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مب��ير الظالم��ن وداكّ ع��روش المجرم��ن والآخذ بح��ق بضعة 

س��يد المرس��لن صلى الله عليه وآل��ه الطاهرين.
ول�ي الله المك�رم واب�ن س�يد الأنبي�اء المعظم وخ�اتم الأوصياء، 
الإم�ام المنتظ�ر والغائب المش�تهر )صلوات الله وس�لامه عليه 
وعلى آبائه الأئمة المنتجبن وحجج الله على الخلق أجمعن(

 أهدي كتابي هذا.
رُّ وَجِئْنَا ببِِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الكَْيْلَ  ﴿يَا أَيُّهَا العَْزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّ

هَ يَجْزِي المُْتَصَدِّقِينَ﴾ ]سورة يوسف/ 44[ . وَتصََدَّقْ عَلَيْنَا إنَِّ اللَّ
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مـة الكتاب
ِّ
مقـد

بسم الله الرحمن الرحيم

مَ،  ـــدَّ ـــا قَ ـــاءُ بمِ ـــمَ، والثَن ـــا ألْهَ ـــى م ـــكْرُ عَل ـــهُ الشُ ـــمَ، وَلَ ـــا أنْعَ ـــى م ـــهِ عَل ـــدُ لل »الحَمْ
ـــنِ  ـــمَّ عَ ـــا، جَ ـــنٍ والاه ـــامٍ مِنَ ـــداها، وَتَم ـــبُوغُ آلاءٍ أسْ ـــا، وَسُ ـــمٍ ابْتَدَأه ـــومِ نعَِ ـــنْ عُمُ مِ
الِإحْصـــاءِ عَدَدُهـــا، وَنَـــأى عَـــنِ الجَـــزاءِ أمَدُهـــا، وَتَفـــاوَتَ عَـــنِ الِإدْراكِ أبَدُهـــا، 
وَنَدَبَهُـــمْ لِاسْـــتزِادَتهِا باِلشـــكْرِ لاتّصالهِـــا، وَاسْـــتَحْمَدَ إلـــى الخَلائـِــقِ بإِجِْزالهِـــا، 

ـــا«)1(. ـــى أمْثالهِ ـــدْبِ إل ـــى باِلنَّ وَثنّ

ــد،  دِ، أبي القاســم محمَّ والصــلاةُ والســلامُ عــى النبــيِّ الأمجــد، والرســولِ المســدَّ
يــنِ الْمَشْــهُورِ والْعَلَــمِ الْمَأْثُــورِ، والْكتَِــابِ الْمَسْــطُورِ،  عبــدُهُ ورســولُهُ، »أَرْسَــلَه باِلدِّ
ــبُهَاتِ واحْتجَِاجــاً  ــادِعِ، إزَِاحَــةً للِشُّ مِــعِ والأمَْــرِ الصَّ يَــاءِ اللاَّ ــاطعِِ، والضِّ والنُّــورِ السَّ
ــلَاتِ«)2(، وعــى آلــه وعترتــه وأهــل  ــاتِ وتَخْوِيفــاً باِلْمَثُ ــاتِ، وتَحْذِيــراً باِلآيَ باِلْبَيِّنَ
ه ولَجَــأُ  تــه، حُجَــجِ الله عــى خلقــه، وَ»هُــمْ مَوْضِــعُ سِــرِّ بيتــه وثقلــه الأصغــر في أُمَّ
أَمْــرِه، وعَيْبَــةُ عِلْمِــه ومَوْئـِـلُ حُكْمِــه، وكُهُــوفُ كُتُبـِـه وجِبَــالُ دِينـِـه، بهِِــمْ أَقَــامَ انْحِنَاءَ 

ظَهْــرِه وأَذْهَــبَ ارْتعَِــادَ فَرَائصِِــه«)3(.

)1( الاحتجاج للطبرسي: خطبة الزهراء )عليها السلام(: ج1 ص132.
)2( نهج البلاغة، بشرح محمد عبده، الخطبة الثانية: ج1 ص 14.

)3( المصدر نفسه: ج1 ص 29 - 30.
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أما بعد:

لم يــزل الإنســان في صراع دؤوب مــع الثوابــت والمتغــرات في القيــم الأخلاقيــة 
والشـــرعية عــى نحــو خــاص والقيــم الإنســانية التــي شــملت تطــور النمــو المعــرفي 

للإنســان منــذ تاريــخ وجــوده عــى الأرض عــى نحــو عــام.

ومـا استشـهاد القـرآن الكريـم والسُـنة النبويـة بذكر الاحـداث والمجريـات التي 
وقعـت بـن بني الإنسـان ابتـداءً من ابني آدم )عليه السـلام( وانتهاء بهذه الأمة لخر 
دليـل يعـزز المناهـج العلميـة والبحثيـة في مواكبتهـا ودراسـتها للأحـداث السـابقة 
بغيـة الخـروج بنتائـج جديـدة تسـهم في بنـاء المنظومـة الفكريـة والمعرفيـة للإنسـان 
وتمكنـه أن يتجنـب الخسـائر في فقـدان القيـم الإنسـانية والأخلاقيـة والشرعيـة أو 

تذويبهـا عـبر اقحـام المتغـرات فيهـا أو تغلغـل الآراء الناكـرة لهـا.

ومــا هــذه الدراســة إلا واحــدة مــن الدراســات التــي تناولــت القيــم الإنســانية 
ــي  ــة الت ــت القيمي ــة مــن الثواب ــة حملــت معهــا جمل ــرعية في قضي ــة والشـ والأخلاقي
ــد مــن  ــا هــذا العدي ــذ وقوعهــا وإلى يومن عكــف عــى دراســتها والبحــث فيهــا من
العلــاء والباحثــن والمحققــن وفي مختلــف الحقــول المعرفيــة كالفقــه والعقيــدة 

ــا. ــخ وغره ــث والتاري ــة والحدي واللغ

وذلــك إن مــا شــجر مــن الخــلاف بــن بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة فاطمــة 
)صلــوات الله عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا( وأبي بكــر هو في الأســاس يشــكل 
قضيــة إنســانية وقيميّــة، فضــلًا عــن كونهــا قضيــة شرعيــة وعقديــة لم تــزل العلامــة 
الفارقــة بــن شــيعة أهــل البيــت )عليهــم الســلام( وأهــل السُــنةّ والجاعــة؛ والحــد 

الفاصــل بــن التــولي والتــبري.
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ولــذا: فقــد اســتلزم البحــث في هــذه القضيــة افراد جملــة مــن العنوانات المســتقلة 
لتكــون تباعــا لمــا خلصــت اليــه هــذه الدراســة من نتائــج، والموســومة بـ: 

1ـ )إرث النبــي صــى الله عليــه وآلــه في المذاهــب الخمســة بــن منــع النبــوة ودفــع 
فاطمــة عليها الســلام(.

2ـ )معارضة حديث »لا نورث« للقرآن والسُنةّ واللغة(.

ــن  ــلام(  ب ــا الس ــة )عليه ــوق فاطم ــة بحق ــرار الخليف ــة في إق ــرب الكلم 3ـ  )ح
ــه(. ــه أهل ــورث( و )يرث ــه )لا ن قول

4ـ )مغالطــات المحدّثــن والمفسريــن في نحلــة ســيدة نســاء العالمــن )عليهــا 
الســلام( ســورة الإسراء والــروم أنموذجًــا(.

5 ـ )معارضــة خلفــاء المســلمن لسُــنةّ أبي بكــر في أمــوال بضعــة ســيد المرســلن 
صــى الله عليــه وآلــه في ضــوء مقاصديــة التاريــخ والسُــنةّ(. 

ودراســتها وفــق المنهــاج العلميــة بغيــة الوصــول إلى نتائــج معرفيــة جديــدة 
تســهم في مواكبــة الحركــة المعرفيــة والمنظومــة الفكريــة والقيــم الانســانية وذلــك لمــا 

ــة .    ــه هــذ القضي اكتنزت

ومــن ثــم: فالدراســة -التــي بــن أيدينــا- تبحــث في محوريــن أساســن، الأول: 
تفكيــك دعــوى ظلامــة فاطمــة )عليهــا الســلام( إلى عناصرهــا الاســاس، وأنهــا في 
الأصــل  ثــلاث دعــاوى منفصلــة في أحكامهــا الشرعيــة والعقديــة والاحتجاجيــة، 

وهــي عــى النحــو الآتي:
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ــة  ــوة فاطم ــة النب ــن بضع ــة ع ــه( والممنوع ــه وآل ــى الله علي ــوال النبي)ص 1ـ أم
)عليهــا الســلام( بحديــث »لا نــورث« وقــد افردنــا لهــذه الدعــوى كتابــا مســتقلا 

كــا اســلفنا.

2ـ ســهم ذي القربــى مــن الخمــس، وقــد حجبــه ابــو بكــر عــن البضعــة النبويــة 
وبعلهــا وولديهــا )عليهــم الســلام( وقــد افردنــا لهــا كتابــا مســتقلا أيضــا.

ــاء الله  ــا أف ــا الســلام( مم ــة )عليه ــه( لفاطم ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــة النب 3ـ نحل
عليــه مــن أرض بنــي النضــر، أي أرض فــدك، وبيــان مــا أنكــره أعــلام أهــل الســنة 
والجاعــة في هــذه الدعــوى عــبر تقديــم المطالبــة بــالإرث عــى المطالبــة بفــدك، وأن 

آيــة ذي القربــى مكيــة، وإنــكار الســند، وغرهــا، وقــد أفردنــا لــه كتابًــا مســتقلا.  

ــا  ــة ورموزه ــنة والجاع ــل السُ ــلام أه ــن أع ــكار م ــدد الإن ــاني: تج ــور الث والمح
ــذ وقوعهــا  ــا الســلام( من ــة البضعــة )عليه ــي لازمــت قضي ــة الت ــت الشرعي للثواب
وإلى يومنــا هــذا، عــبر لَيّ عنــق النصــوص للوصــول إلى متغــرات في هــذه الثوابــت 
ــا  ــة، وم ــة الدراس ــيمر في عين ــا س ــرة؛ ك ــة والس ــنة واللغ ــرآن والسُ ــة في الق القيمي
بحثنــا الموســوم بـــ )خصومــة فاطمــة )عليهــا الســلام( عنــد ابــن عثيمــن( إلا 

ــكار.  ــدد في الإن ــذا التج ــوذج له انم

وعليه:

فقــد اشــتملت الدراســة بفضــل الله تعــالى وفضــل رســوله )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( عــى فصلــن وتمهيــد بالمصطلحــات، ومناهــج البحــث المعتمــدة؛ وخاتمــة 

تضمنــت نتائــج الدراســة، وهــي عــى النحــو الآتي:
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الفصـل الأول: قـراءة تاريخيـة في أسـباب الخـلاف بـن البضعـة النبويـة )عليهـا 
السـلام( وأبي بكـر ومـا شـجر بينهـا ودوافعـه، وقد اشـتمل عـى مبحثن ومسـائل 
عـدة؛ فـكان المبحـث الأول: معارضـة دعـوى الإمسـاك عـا شـجر بـن الصحابـة 

للقـرآن والسُـنةّ.

وتنــاول المبحــث الثــاني: تحديــد عائشــة لعنــاصر الخــلاف فيــا بــن بضعــة النبــوة 
)عليهــا الســلام( وأبي بكــر.

وأمـــا الفصـــل الثـــاني: فقـــد خصـــص لدراســـة مـــا صـــادره ابـــو بكـــر لطُعْمَـــةِ 
فاطمة)عليهـــا الســـلام( مـــن حصـــن الكتيبـــة واتبـــاع عمـــر بـــن الخطـــاب لـــه في 
ذلـــك، بـــل وزاد عليـــه في جملـــة مـــن الإجـــراءات، وإنـــكار أعـــلام أهـــل السُـــنةّ 
ـــى  ـــس، حت ـــط والتدلي ـــط والتغلي ـــم والتخلي ـــبْرَ التعتي ـــة، عِ ـــذه الظلام ـــة له والجاع
طويـــت بـــن حـــوادث مـــا جـــرى عـــى البضعـــة النبويـــة )عليهـــا الســـلام( وماشـــجر 
ــدك أو  ــوى فـ ــم في دعـ ــة العلـ ــيا طلبـ ــاس لاسـ ــغال النـ ــر، وانشـ ــا وأبي بكـ بينهـ
ـــا  ـــاجر بينه ـــم والتش ـــوع التخاص ـــذ وق ـــا ومن ـــوا فيه ـــا، فكتب ـــم به الارث، واهتامه
ـــة  ـــا لله ولظلام ـــن، في ـــة لم تك ـــذه الحادث ـــذا، وكأن ه ـــا ه ـــيخن وإلى يومن ـــن الش وب

فاطمـــة )عليهـــا الســـلام(!!.  

وقد اشتمل الفصل عى مبحثن، الأول: هوية حصن الكتيبة وقيمته الاقتصادية. 

والثــاني: مــا كتمتــه عائشــة مــن ظلامــة فاطمــة )عليهــا الســلام( في إمــارة أبيهــا، 
فقــد أظهرتــه في إمــارة عمــر بــن الخطــاب.
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وعليه:

القيـم  مـن  العديـد  السـلام(   )عليهـا  النبويـة  البضعـة  ظلامـة  اكتنـزت  فقـد 
الإنسـانية والأخلاقيـة والشرعيـة، فأصبحـت متجـددة في كل زمـان ومكان، تسـر 
مـع سـر الإسـلام حتـى يـرد المسـلمون عى رسـولهم )صـى الله عليـه وآله وسـلم( 

يـوم القيامـة؛ فَنعِْـمَ الحكـم الله، والزعيـم محمـد )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم(.

قِينَ﴾. ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ ﴿وَالعَْاقِبَةُ لِلْمُتَّ

الثامن عشر من جمادى الآخر لعام 1442ه�

الموافق لغرة شباط لعام 2021

من جوار ضريح ريحانة الرسول )( وقرة عين الزهراء البتول

)( كربلاء الطهر والفداء المعلى بضريح سيد الشهداء

المتشرف بالخدمتين العتبة الُحسينيّة المقدسة وكتاب نهج البلاغة

نبيل الحسني الكربلائي



استهلال

قــال أمــر  المؤمنــين الإمــام علــي )(، وهــو يخاطــب رســول الله 
 )( فيبثــه شــكواه وتظلمــه بعــد أن وارى فاطمــة )( 

في  ثـراها:

»وسَـتُنْبِئُكَ ابْنَتُكَ بتَِظَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَى هَضْمِهَا فَأَحْفِهَا السُّـؤَالَ 
واسْـتَخْبِرْهَا الحَْالَ فَكَمْ مِنْ غَلِيلٍ مُعْتَلِجٍ بصَِدْرِهَا لَمْ تجَِدْ إلَِى 

ه وهُوَ خَيْرُ الحَْاكِمِينَ«))( بَثِّه سَـبِيلاً وسَـتَقُولُ ويَحْكُمُ اللَّ

)1(  الــكافي للكلينــي: ج1ص459؛نهــج البلاغــة، جمــع الشريــف الــرضي: الخطبــة202؛ أمــالي 
ص238. المفيــد: 





التمهيد
    مصطلحات الدراسة وحقولها المعرفية

يشـتمل التمهيـد عـى ثلاثة مباحث، تبـنّ ما ورد 
في الدراسة من مصطلحات ارتبطت بموضوعها 

وعنوانهـا، فضلًا عن حقولهـا المعرفية، وفرضية 
البحث  ومناهج  ونوعها  الدراسة 

المعتمدة، وهي عى النحو الآتي:
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المبحث الأول
المعنى اللغوي والاصطلاحي لمفردات عنوان الدراسة

المسألة الأولى: معنى الإنكار ومفهومه. 

قال ابن منظور:

هاءُ والفِطنة . )النُّكْرُ والنَّكْراءُ: الدَّ

ورجل نَكِرٌ ونَكُرٌ ونُكُرٌ ومُنكَْرٌ من قوم مَناكِر: دَاه فَطِنٌ؛ حكاه سيبويه.

والِإنْكارُ: الجُحُودُ .

والنَّكِرَةُ إنِكارك الشيء، وهو نقيض المعرفة .

والنَّكِرَةُ: خلاف المعرفة .

ونَكِرَ الأمَرَ نَكِراً وأَنْكَرَه إنِْكاراً ونُكْراً: جهله؛ عن كراع .

قال ابن سيده: والصحيح أَن الِإنكار المصدر والنُّكْر الاسم .

ويقال: أَنْكَرْتُ الشيء وأَنا أُنْكِرُه إنِكاراً ونَكِرْتُه مثله؛ قال الأعَشى:

والصَّلَعـــاوأَنكَْرَتنْي، وما كان الذي نكَِرَتْ الشَّـــيْبَ  إلِا  الحـــوادثِ  مـــن 

وفي التنزيــل العزيــز: ﴿نكَِرَهُــمْ وأَوْجَــسَ منهــم خِيفَــةً﴾؛ الليــث: ولا يســتعمل 
نَكِــرَ في غابــر ولا أَمْــرٍ ولا نهــي .
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هاء، وكذلك النُّكْرُ، بالضم . والنَّكارَةُ: الدَّ

يقــال للرجــل إذِا كان فَطِنــاً مُنكَْــراً: مــا أَشــدّ نُكْــرَه ونَكْــرَه أَيضــاً، بالفتــح؛ وقــد 
نَكُــرَ الأمَــر، بالضــم، أَي: صَعُــبَ واشــتَدَّ .

وفي حديــث أَبي وائــل وذكــر أَبــا موســى فقــال: مــا كان أَنْكَــرَه أَي أَدْهــاه، مــن 
ــةُ . ــرَةُ: الُمحارَبَ ــرُ؛ والُمناكَ هــاءُ والأمَــر الُمنكَْ النُّكْــرِ، بالضــم، وهــو الدَّ

وناكَــرَه أَي: قاتَلَــه لأنَ كل واحــد مــن المتحاربــن يُناكِــرُ الآخــر أَي يُداهِيــه 
ويُخادِعُــه.

يقال: فلان يُناكِرُ فلاناً، وبينها مُناكَرَةٌ أَي مُعاداة وقِتالٌ()1( .

ويتضــح مــن ذلــك أن الحقيقــة اللغويــة لـــ )الإنــكار( ومفهومــه، هــي:   نقيــض 
المعرفــة، فينشــأ مــع الــشيء المنكــر معــاداة وقتــال، ومنــه النهــي عــن المنكــر في 
الشريعــة، فــكان بــن الناهــي عــن المنكــر والعامــل بــه محاربــة وقتــال، فــكل منهــا 

ــه. ــر ويخادع ــي الآخ يداه

ــة ومفهومهــا تستشــف الدراســة مادتهــا ونتائجهــا،  ومــن هــذه الحقيقــة اللغوي
ــا  ــة النبوة)عليه ــة بضع ــم بظلام ــة معرفته ــنةّ والجاع ــل السُ ــلام أه ــر أع ــد أنك فق
الســلام(، وتضافــروا عــى جحــد حقوقهــا، وتصويــب فعــل أبي بكــر فيــا شــجر 
بينهــا مــن خصومــة، فانكــروا حقوقهــا، ونقضــوا جهادهــا، وغايــروا في دعواهــا، 

ومنهــا طعمتهــا مــن حصــن الكتيبــة.

)1(  لسان العرب: ج5 ص233.
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المبحث الأول: المعنى اللغوي والاصطلاحي لمفردات عنوان الدراسة

المسألة الثانية: معنى الاشتجار في اللغة.

تنــاول اللغويــون معنــى الاشــتجار في معاجمهــم، فخلصــوا إلى انــه مشــتق مــن 
ــاجر  ــل: تش ــه قي ــا ومن ــع بعضه ــابكها م ــه وتش ــل اغصان ــك لتداخ ــجر، وذل الش

ــو الآتي: ــى النح ــو ع ــوا؛ وه ــوم اذا تخاصم الق

1- قال الفراهيدي )ت 175هـ(:

)يقــال لمجتمــع الشــجر: شــجراء و المشــجرة: أرض تنبــت الشــجر الكثــر، وقل 
مــا يقــال الأرض شــجرة، ومــاء شــجر. وهــذه أشــجر مــن هــذه أي أكثــر شــجرا و 

المشــجر ضرب مــن التصاويــر عــى صفة الشــجر.

وقد شجر بينهم أمر وخصومة أي اختلط واختلف، و اشتجر بينهم .

و تشاجر القوم: تنازعوا واختلفوا .

ويقــال: ســمي الشــجر لاختــلاف أغصانــه ودخــول بعضهــا في بعــض، واشــتق 
مــن تشــاجر القــوم()1( .

2- وقال ابن فارس )ت 395هـ(:

ــض ولا  ــن بع ــا م ــرب بعضه ــلان يق ــلان متداخ ــراء أص ــم وال ــن والجي )الش
يخلــو معناهمــا مــن تداخــل الــشيء بعضــه في بعــض ومــن علــو في شيء وارتفــاع، 
فالشــجر معــروف الواحــدة شــجرة وهــي لا تخلــو مــن ارتفــاع وتداخــل أغصــان، 
ووادٍ شــجر كثــر الشــجر، ويقــال: هــذه الأرض أشــجر مــن غرهــا أي أكثر شــجرا 

)1(  كتاب العن: ج6 ص 31 - 32.
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والشــجر كل نبــت لــه ســاق، قــال الله تعــالى: 

﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴾ ]سورة الرحمن/6[.

ــميت  ــه وس ــاجروا في ــوا وتش ــف أو اختلف ــر إذا اختل ــوم الأم ــن الق ــجر ب وش
ــوا. ــتجروا تنازع ــض واش ــه في بع ــم بعض ــل كلامه ــاجرة لتداخ مش

قال الله سبحانه وتعالى: 

ــي  ــمَّ لَا يَجِــدُوا فِ ــمْ ثُ ــجَرَ بَيْنَهُ ــا شَ ــوكَ فِيمَ مُ ــى يُحَكِّ ــونَ حَتَّ ــكَ لَا يُؤْمِنُ ــلاَ وَرَبِّ ﴿فَ
ــاء/65[()1(. ــورة النس ــلِيمً﴾ ]س مُوا تسَْ ــلِّ ــتَ وَيُسَ ــا قَضَيْ ــا مِمَّ ــهِمْ حَرَجً أَنفُْسِ

)1( معجم مقاييس اللغة: ج3 ص 246.
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المبحث الثاني
مصطلحات عنوان الدراسة وبيان معناها ومفهومها

ة ومفهومها.
َّ
ن
ُ
المسألة الأولى: معنى الس

قبــل الوقــوف عنــد النصــوص الكاشــفة عــن نتائــج الدراســة فلابــد مــن بيــان 
معنــى السُــنةّ ومفهومهــا، وكــذا بيــان نشــأت مصطلــح أهــل السُــنةّ والجاعــة 
ــراد  ــة إي ــث وصح ــع البح ــارئ مواض ــدى الق ــح ل ــي يتض ــه، ك ــه وحقيقت ومفهوم

ــه: ــة، وعلي ــة الدراس ــيا في عَيّن ــق، لاس ــف الحقائ ــواهد، وكش الش

أولًا: السُنَّةُ لُغَةً.

: الســن والنــون أصــل واحــد مطــرد وهــو  قــال ابــن فــارس)ت 395هـــ(: )سَــنَّ
جريــان الــشيء وإطــراده في ســهولة والأصــل قولهــم ســننت المــاء عــى وجهي أســنه 
ســنا إذا أرســلته إرســالا ثــم اشــتق منــه رجــل مســنون الوجــه كأن اللحــم قــد ســن 
عــى وجهــه والحمــأ المســنون مــن ذلــك كأنــه قــد صــب صبــا وممــا اشــتق منــه الســنة 

وهــي الســرة . وســنة رســول الله عليــه الســلام ســرته قــال الهــذلي:

ــرْتَها ــنَّةٍ أَنْــتَ سِ ــنْ سُ ــنْ مِ هـــافَــلا تجَْزَعَ يَسِـــرُ  مَـــنْ  سُــــــنَّةً  راضٍ  فَـــــأَوَّ لُ 

وإذا ســميت بذلــك لأنهــا تجــري جريــا . ومــن ذلــك قولهــم امــض عــى ســننك 
وســننك أي وجهــك .
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وجــاءت الريــح ســنائن إذا جــاءت عــى طريقــة واحــدة . ثــم يحمــل عــى هــذا 
ســننت الحديــدة أســنها ســنا إذا أمررتهــا عــى الســنان . والســنان هــو المســن.

قال الشاعر:

سنان كحد الصلبي النحيض

ــه مســنون أي ممطــول محــدد وكذلــك السناســن  والســنان للرمــح مــن هــذا لأن
وهــي أطــراف فقــار الظهــر كأنهــا ســنت ســنا؛ ومــن البــاب ســن الإنســان وغــره 

ــه الأســنان ســنا()1(.  ــه يســن ب مشــبه بســنان الرمــح والســنون مــا يســتاك بــه لأن

ثانياً: السُنَّةُ اِصْطِلاحَاً.

 فالسُنَّة: بضم الأول وفتح الثاني مع التشديد في اصطلاح المتشرعة عى معنين:

ــره،  ــه وتقري ــلم( وفعل ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــول الرس ــو: ق  الأول، ه
ــيعة  ــد الش ــلم( -وعن ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــه وهدي ــن طريقت ــق م ــل المطل ب
ــاف  ــلام(، يض ــم الس ــت )عليه ــل البي ــن أه ــترة م ــة الع ــن لأئم ــة- التابع الإمامي
ــم  ــم وتقريره ــلام( وفعله ــم الس ــرة )عليه ــترة الطاه ــة الع ــول أئم ــول ق إلى الرس
وهديهــم، لأنهــم امتــداد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وخلفــاؤه حقــاً 
ووارثــوه وهــم أئمــة يهــدون إلى الحــق وبــه يعدلــون، وإنهــم أئمــة معصومــون. لا 
ــم  ــم الله وعل ــدن عل ــم مع ــل، وه ــل والتأوي ــى التنزي ــون إلا ع ــون ولا يعمل يقول

ــلم(. ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــوله )ص رس

)1(  معجم مقاييس اللغة: ج3 ص60.
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وأمــا عنــد الجمهــور وعامــة المســلمن المعروفــن بأهــل السُــنةّ، يضــاف إلى 
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( سُــنةّ الصحابــة وســرتهم ولاســيا الخلفــاء 
ــن  ــألة المتعت ــا في مس ــلة ك ــح المرس ــب المصال ــع حس ــق التشري ــم ح ــم، وأن له منه
والطــلاق البدعــي، وتبديــل حــي عــى خــر العمــل بـ)الصــلاة خــر مــن النــوم(، 

وعــشرات مــن نحــو هــذه التشريعــات.

والثــاني: العمــل المســتحب الــذي كان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
يواظــب عــى العمــل بــه، ويحــضّ المؤمنــن عليــه، وهــو دون الواجــب وفــوق 
ــة  ــل المرتب ــل النواف ــجد، وفع ــة المس ــة، وكتحي ــلاة بالجاع ــان والص ــدب، كالخت الن
ولــو يــأتي بركعتــن منهــا. والمــراد مــن السُــنَّة قبــال الكتــاب: هــو المعنــى الأول()1(.

ومــن تعريفــات السُــنَّة مــا جــاء عنــد الفقهــاء بأنّهــا )العِلْــمُ الواقــع مــن المعصــومِ 
ولم يَكــن فرضًــا واجبًــا()2(، وعُرّفــت عنــد المحدثــن بأنهـّـا )كلّ مــا أثُــر عــن 
الرســول )( مــن قــول أو فعــل أو تقريــر، أو صفــةٍ خَلقيــة، أو خُلقيــة، أو ســرة، 
أكان ذلــك قبــل البعثــة، أم بعدهــا()3(، وإمــا عنــدَ الأصوليــن فإنهـّـا )مــا صــدر عــن 
الرســول محمــد )( مــن الأدلــة الشّرعيــة ممـّـا ليــسَ بمتلــو، ولا هــو معجــز، ولا 

داخــل في المعجــز()4(.

)1( اجماعيات فقه الشيعة للسيد إساعيل المرعشي: ج1، ص15، ط2.
)2(  مصــادر الحكــم الشرعــي والقانــون المــدني: عــلي كاشــف الغطــاء، تحقيــق ونــشر مؤسســة كاشــف 

الغطــاء، مطبعــة صبح، بــروت، ط1، 1435هـــ، 45/1.
)3(  حجيــة الســنة في الفكــر الإســلامي: حيــدر حــب الله، دار الانتشــار العــربي،  بــروت، ط1، 

ص34. 1432هـــ، 
ــة  ــع مؤسس ــلامي، طب ــب الإس ــدي، المكت ــد الام ــن محم ــلي ب ــكام: ع ــول الإح ــكام في أص )4(  الأح

ــور،  ط2، 1402هـــ، 165/1.  الن
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وكذلــك بأنّهــا )قــولُ المعصــوم لفظًــا، أو كتابــةً، أو إشــارة، أو فعلــه إذا لم يعلــم 
ــهُ مــن خصائصــه، كالــزّواج بأكثــر مــن أربعــة، أو تركــه، كــا لــو تــرك القنــوت في  أنَّ
ــا يصــدر عــن  ــرِهِ لم ــه، أو تقري ــدَمِ وجوب ــلٌ عــى عَ ــهُ  دلي ــإنَّ تركَ ــح، ف صــلاة الصّب

دْع()1(. ــهِ مــن الــرَّ نِ غــره بســكوتٍ أو موافقــة، أو استحســانٍ، مــع تمكُّ

وقد قسمت السنة عى ثلاثةِ أقسام، تتمثل بالآتي: 

 ،)2()( ــظَ بهــا الرســول 1- السُــنةّ القوليــة: ويقصــدُ بهــا  الأحاديــث التــي تَلفَّ
نحــو قولــه )(:»إنــا الأعــال بالنيــات«)3(، )لا ضرر ولا ضرار في الإســلام()4(، 

وغرهــا مــن الأحاديــث الشريفــة.

2- السُــنَّة الفعليــة: هــي كل مــا فَعلــه النبــي )( أو الإمــام )( نحو وضوؤه 
وصَلاتــه وحُجّته)5(.

3- السُــنَّة التقريريــة: )وهــي أنْ يستحســن، أو يوافــق، أو يســكت المعصــوم عــن 
إنــكارِ فعِْــلٍ، أو تركِــهِ، أو قــولٍ صَــدَرَ في حُضُــورِهِ، أو في غَيبتِــهِ، وعلــم بــه، ولم يَــرْدَعْ 

عنــه()6(.

وإما اقسام السُنَّة عى أساسِ علاقتها بالقرآنِ الكريم فأنّها تنقسم إلى:

)1(  مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني: كاشف الغطاء، 45/1.
)2(  المصدر نفسه: 45/1.

)3(  جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 1/ 358. 
)4(  الكافي: الكليني،295/5- بحار الأنوار: المجلسي، 136/22.

 ،)( ــادق ــام الص ــة الإم ــشر جامع ــاري، ن ــبر غف ــلي اك ــة: ع ــم الدراي ــات في عل ــر: دراس )5(  ينظ
ــران، ط1، 1336هـــ، ص 16. ــش، طه ــة تاب مطبع

)6(  مصادر الحكم الشرعي، كاشف الغطاء، 1/ 45.
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1-  السُــنَّة المؤكــدة: وهــي التــي تـــأتي موافقــة للكتــابِ الكريــم، نحــو )لا 
ــا  ــه تعالى:﴿يَ ــق قول ــه يواف ــه()1(، فانّ ــس من ــب نف ــلم إلا بطي ــرئ مس ــال ام ــل م يح
أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا لَا تأَْكُلُــوا أَمْوَالَكُــمْ بَيْنَكُــمْ باِلبَْاطِــلِ إلِاَّ أَنْ تكَُــونَ تِجَــارَةً 
ــا﴾ ]ســورة  عَــنْ تَــرَاضٍ مِنْكُــمْ وَلَا تقَْتُلُــوا أَنفُْسَــكُمْ إنَِّ الله كَانَ بكُِــمْ رَحِيمً

النســاء/ 29[.

ــم، مثــل مخصصــة  ــة: وهــي )الُموضحــة لمــا أجملــه القــرآن الكري ــنَّة المبين 2- السُ
للعــام أو مقيــدة للمطلــق، مثــل الأحاديــث الــواردة في بيــان عــدد ركعــات الصــلاة 

ومقــدار الــزكاة في المــال()2(.

ــرآن  ــه الق ــكت عن ــد س ــم ق ــى حك ــدل ع ــي ت ــي )الت ــة: وه ــنَّة المؤسس 3- السُ
ــب«)4(. ــن النس ــرم م ــا يح ــاع م ــن الرض ــرم م ــه: )( »يح ــو قول ــم()3(، نح الكري

ثالثاً: حجية السُنّة المطهرة. 

أمــا حجيــة السُــنَّة فــلا إشــكالَ فيهــا، لأنّهــا صــادرَةٌ عــن المعصــومِ عــن الخطــأ، 
وقــد قامــت الأدلّــة الأربعــة عــى حُجّيتهــا)5(، وتعــدُّ السُــنَّة الشّريفــة حجــة في 
ــة،  ــكام الشرعي ــتنباطِ الأح ــم في اس ــرآنِ الكري ــبِ الق ــلامي إلى جان ــع الإس التشري
ــرآن  ــر القُ ــن وأنك ــذب بالدي ــد ك ــا فق ــن جحده ــالى، فمَ ــن الله تع ــيٌ مِ ــا وح لأنّه

)1(  الخــلاف: الطــوسي، 177/3- المهــذب: عبــد العزيــز ابــن الــبراج الطرابلــسي، تحقيــق مؤسســة 
ســيد الشــهداء، مؤسســة النــشر الإســلامي، قــم، د ط، 1406هـــ، 435/1.

)2(  المدخل إلى الشريعة الإسلامية: كاشف الغطاء، ص151.
)3(  المصدر نفسه: ص 151. 

)4(  الخلاف: الطوسي،302/4- مستند الشيعة: النراقي، 254/18.
)5(  ينظر: مصادر الحكم الشرعي: كاشف الغطاء، ص 46.
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ــاب الله تعــالى، إلا مــن قــول  ــم هــو كت ــا لم نعــرف أن القــرآن الكري ــم، إذ أنن الكري
النبــي محمــد )(، فــإذا لم يكــن قولــه حُجّــة، فــلا أثــر للقــرآنِ، ولا معنــى لجميــعِ 
ــنَّة مــن  ــة السُ ــقِ الســنة فحجيّ ــادات والأحــكام التــي جــاءَ تفصيلهــا مــن طري العب
اكــبِر ضروريــات الدّيــن، ولا خــلافَ بــن المســلمن في ذلــك، بَــل هــي بديهيــة لا 

تُخفــى أيضًــا عــى غــرِ المســلمن)1(.

 ،)(وأهــل بيتــه )( والَمقصــود مــن السُــنَّة النبّويــة هــي سُــنة الرّســول محمــد
وقــد جــاءَ في الحديــثِ »أنظــروا أهــل بيــت نبيكــم فألزمــوا ســمتهم واتبعــوا إثرهــم، 
فلــن يخرجوكــم مــن هــدى ولــن يعيدوكــم في ردى، فــإن لبــدوا فالبــدوا، وإن نهضوا 

فأنهضــوا، ولا تســبقوهم فتضلــوا ولا تتأخــروا عنهــم فتهلكــوا...«)2(.

وكانَ الإمــامُ عــلي)( هــو الحافــظ لســنةّ الرســول )( لأنّ هــذا الحفــظ لا 
ــا  ــنَّة ووعيه ــل السُ ــى تقبّ ــادرة ع ــة ق ــة موثوق ــل جه ــن قب ــل إلا م ــن أن يَحص يمك
ــة الإمــام عــلي  ورعايتهــا، وقــد تواتــرت الأحاديــث عــن رســولِ الله )( بأعلميّ
ــا لعلــا جمــا-  )()3(، وقــد أكــدَ هــذا الأمــر الإمــامُ عــلي )( بقولــه: »إن هاهن
وأشــار بيــده إلى صــدره- لــو أصبــت لــه حملــة، بــى أصبــت لقنـًـا غــر مأمــون عليــه، 
ــى  ــه ع ــاده، وبحجج ــى عب ــم الله ع ــتظهرا بنع ــا، ومس ــن للدني ــة الدي ــتعملا آل مس
ــه  ــك في قلب ــدح الش ــه، ينق ــه في أحنائ ــرة ل ــق لا بص ــة الح ــادا لحمل ــه، أو منق أوليائ

ــبهة...«)4(. ــن ش ــارض م لأول ع

)1(  ينظر: تاريخ السنة النبوية: عبد الحميد صائب، مركز الغدير، بروت، ط1، 1418هـ، 7.
)2(  بحار الأنوار: المجلسي، 82/34.

)3(  ينظر: الإمام علي ومشكلة نظام الحكم: محمد طي، دار الغدير، بروت، ط1، 1417هـ، 227.
)4(  بحار الأنوار: المجلسي،46/23.
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ــنتّه  ــول)( وس ــمِ الرس ــل لعل ــهُ حام ــهِ أنّ ــنَّ في وصيت ــلي )( ب ــام ع فالإم
وبــنَّ أن هُنــاك مــن يأخــذُ هــذا العلــم عنــه بقولــه لكميــل بــن زيــاد: »اللهــمَّ بــى، 
لا تخلــوا الأرض مــن قائــم لله بحجــةِ، إمــا ظاهــرا مشــهورا، وإمــا خائفــا مغمــورا، 

ــه.....«)1(. ــلا تبطــل حجــج الله وبينات لئ

فهــذه الروايــة تؤكــد عــى أن ))الغــرض الدّاعــي إلى بعثــة النبّــي )( داع 
إلى وجــود إمــام يخلــفُ النبــي )( عامــة ســاته، ســوى مــا دلّ القــرآن عــى 
انحصــارهِ بــه ككونــهِ نبيــا رســولا وصاحــب شريعــة(()2(، فخلفــاء النبــي في ســنتهِ 
)( هــم الإمــام عــلي وعترتــه )(، إذ يقــول )(: ))لا يــزالُ أمــر أمّتــي صالًحــا 

حتــى يمــي إثنــا عــر خليفــة كلهــم مــن قريــش«)3(.

المسألة الثانية: معنى مصطلح أهل السنة والجماعة ومفهومه.

أولًا: تباين الأقوال في معنى المصطلح:

تباينــت الأقــوال في نشــأت مصطلــح )أهــل السُــنةّ والجاعــة( ومفهومــه ودلالته 
عنــد جمهــور المســلمن ولم تتفــق أقوالهــم عــى معنــى جامــع مانــع، ســوى أنهــم في 
ــو  ــى النح ــم ع ــت أقواله ــيعتهم، فكان ــلام( وش ــم الس ــت )عليه ــل البي ــل أه مقاب

الآتي:

)1(  تحــف العقــول عــن آل الرســول )عليهــم الســلام(: أبــو محمــد الحســن بــن عــلي بــن الحســن بــن 
شــعبة الحــراني، مؤسســة النــشر الإســلامي، قــم ط2، 1404هـــ، 71.

ــلام(، ط10،  ــه الس ــادق )علي ــة الص ــشر مؤسس ــبحاني، ن ــر الس ــات: جعف ــاضرات في الإلهي )2(  مح
1426هـــ، 361.

)3(  مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب، 250/1؛ بحار الأنوار: المجلسي، 289/36.
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1 ـ قال محمد الكثري:

)أن ل ــ ))السُــنةّ(( في الاصطــلاح مفهومــن أو معنيــن: الأول مــا يقابــل البدعــة 
ــا  ــره . أم ــه وتقري ــول الرســول وفعل ــاني: ق ــه أســاس في الــشرع . الث ــس ل ــا لي أو م
قولنــا ))أهــل السُــنةّ(( فيــه إضافــة ))لأهــل(( أي أصحــاب أو أتبــاع أو المقتــدون 
بسُــنةّ الرســول ]صــى الله عليــه واله[مــن فعــل وقــول وتقريــر . وســمي رواة 
الحديــث وطالبيــه بعلــاء السُــنةّ أو السُــننّْ، أو جامعــي السُــنة . ومــن خالــف السُــنة 
ــل  ــح ))أه ــن مصطل ــه؛ لك ــس من ــا لي ــن الله م ــداع في دي ــة أو الابت ــقط في البدع س
السُــنةّ(( ســيعرف تطــورا في المفهــوم، حيــث ســتتعدد مصاديقــه . فأهــل السُــنة أو 

أصحــاب الحديــث والأثــر ســيقابلهم أهــل الــرأي .

وعندمـا ظهـرت المـدارس اللغويـة والفقهيـة والكلاميـة فيـا بعـد انقسـمت إلى 
اتجاهـن اثنـن، )الـرأي والقيـاس، وأصحـاب الحديـث والأثـر( . تيار يعتـبر الرأي 
والقياس ويعتمده فيا يصل إليه من نتائج، وتيار يقدم الحديث أو النص ولا يتركه 
إلى غـره . وظهـر عنـد كلا التياريـن إفـراط وتفريـط . لقـد أطلـق مصطلـح ))أهـل 
ـنة(( قبـل ظهـور الأشـعري عـى جميـع المحدثـن ولم يكـن يعنـي لـدى أصحابـه  السُّ
والملقبـن بـه، سـوى أنهـم أصحـاب الحديث النبـوي، رواتـه وجامعـوه والمدافعون 
عنـه والعاملـن بمضمونـه . كـا اختـص جماعـة آخـرون بهـذا اللقـب كعبـد الله بـن 
سـعيد الـكلاب وأبـو العبـاس أحمـد بن عبـد الرحمـن القلانســي والحارث بن أسـد 
المحاسـبي . وذلـك لقيامهـم بالـرد عـى عقائـد المعتزلـة وتفنيـد آرائهـم . وقـد كـون 
هـؤلاء الثلاثـة وبالخصـوص ابن كلاب مدرسـة فكرية في العقائد، سـيكون لها أبلغ 

الأثـر في مدرسـة الأشـعري الكلاميـة والتـي سـترث عنها لقـب ))أهل السُـنة(( .



29
المبحث الثاني: مصطلحات عنوان الدراسة وبيان معناها ومفهومها

كــا ســيعرف هــذا اللقــب مفهومــا اصطلاحيــا جديــدا لا يحيــد عنــه ابتــداء مــن 
ــع الهجــري وإلى الآن . يقــول أحمــد أمــن: ســمي الأشــعري وأتباعــه  القــرن الراب
ــدل  ــل(( ب ــة ))أه ــتعملت كلم ــد اس ــنُّة(( وق ــل السُ  ــ ))أه ــه ب ــدي وأتباع والماتري
النســبة فقالــوا: أهــل الســنة أي الســنين . . . وســمي المعتزلــة أنفســهم أهــل العــدل 

والتوحيــد، وســمي المبتدعــة أهــل الأهــواء . 

والســنة في ))أهــل السُــنة(( تحتمــل أحــد معنيــن: إمــا أن تكــون السُــنة بمعنــى 
الطريقــة أي أن أهــل السُــنة اتبعــوا طريقــة الصحابــة والتابعــن في تســليمهم 
بالمتشــابهات مــن غــر خــوض دقيــق في معانيهــا . بــل تركــوا علمهــا إلى الله، وإمــا 
أن تكــون السُــنة بمعنــى الحديــث. أي أنهــم يؤمنــون بصحيــح الحديــث ويقرونــه 
مــن غــر تحــرز كثــر وتأويــل كثــر كــا يفعــل المعتزلــة . . . واســم أهــل السُــنة كان 
ــة كان  ــا أن جماع ــي لن ــد حك ــدي . وق ــعري والماتري ــل الأش ــة قب ــى جماع ــق ع يطل
يطلــق عليهــا ))أهــل السُــنةّ(( وكانــت تناهــض المعتزلــة قبــل الأشــعري . ولمــا جــاء 
الأشــعري وتعلــم عــى المعتزلــة، اطلــع أيضــا عــى مذهــب ))أهــل السُــنةّ(( وتــردد 
ــه  ــنةّ(( وخروج ــل السُ ــه إلى ))أه ــن انضام ــم أعل ــح ث ــن أص ــرا في أي الفريق كث

عــى المعتزلــة.

وأهــل السُــنةّ الذيــن ســبقوا الأشــعري هــم كــا ذكرنــا مدرســة ابــن كلاب 
ومناصريهــا أبــو العبــاس القلانســـي والمحاســبي، فهــم الذيــن اشــتهروا بالــرد عــى 
المعتزلــة . وأطلــق الباحثــون عليهــم لقــب ))أوائــل أهــل السُــنةّ(( وعليــه فــإن لقب 

))أهــل السُــنةّ(( قــد عــرف فعــلا تطــورا في مفهومــه الاصطلاحــي وانطباقــه . 
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فلــم يعــد ))يعنــي: أصحــاب الحديــث والأثــر(( ومن حــدا حدوهــم بالتحديد، 
ولكنــه أصبــح يختــص بمجموعــة مــن العلــاء قــد لا يكونــون ممــن يشــتغل بعلــوم 

الحديــث ويقفــون عندهــا . بــل ممــن اشــتغلوا بالــكلام والــرد عــى المعتزلــة)1(. 

2 ـ قال سفر الحولي:

)إن مصطلح أهل السُنةّ والجاعة يطلق ويراد به معنيان:

أ - المعنــى الأعــم: وهــو مــا يقابــل الشــيعة فيقــال: المنتســبون للإســلام قســان: 
ــي  ــى الراف ــرد ع ــه في ال ــة في كتاب ــن تيمي ــون اب ــا عن ــيعة، مثل ــنة والش ــل السُ أه
ــه الطوائــف  َ هذيــن المعنيــن، وصّرح أن مــا ذهبــت إلي ــه بــنَّ ــنةّ( وفي )منهــاج السُ

ــى الأخــص . ــنة بالمعن المبتدعــة مــن أهــل السُ

وهــذا المعنــى يدخل فيه كل من ســوى الشــيعة كالأشــاعرة، لا ســيا والأشــاعرة 
فيــا يتعلــق بموضــوع الصحابــة والخلفــاء متفقــون مــع أهــل السُــنة، وهــي نقطــة 

الاتفــاق المنهجيــة الوحيــدة.

ب - المعنــى الأخــص: وهــو مــا يقابــل المبتدعــة وأهــل الأهــواء، وهــو الأكثــر 
ــب  ــه صاح ــل أن ــن الرج ــوا ع ــإذا قال ــل، ف ــرح والتعدي ــب الج ــه كت ــتعالا وعلي اس
ــدى  ــن إح ــس م ــه لي ــراد أن ــا، فالم ــنة ونحوه ــل السُ ــن أه ــنيا أو م ــنةّ أو كان سُ سُ
الطوائــف البدعيــة كالخــوارج والمعتزلــة والشــيعة، وليــس صاحــب كلام وهــوى .

وهــذا المعنــى لا يدخــل فيــه الأشــاعرة أبــدا، بــل هــم خارجــون عنــه وقــد نــص 
الإمــام أحمــد وابــن المدينــي عــى أن مــن خــاض في شيء مــن علــم الــكلام لا يعتــبر 

)1(  السلفية بن أهل السنة والامامية: ص 57 - 58.
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مــن أهــل السُــنة وإن أصــاب بكلامــه السُــنة حتــى يــدع الجــدل ويســلم للنصــوص، 
فلــم يشــترطوا موافقــة السُــنة فحســب، بــل التلقــي والاســتمداد منهــا، فمــن تلقــى 
ــنة فهــو مــن أهلهــا وإن أخطــأ، ومــن تلقــى مــن غرهــا فقــد أخطــأ وإن  مــن السُ
وافقهــا في النتيجــة؛ الأشــاعرة تلقــوا واســتمدوا مــن غــر السُــنة ولم يوافقوهــا في 

النتائــج فكيــف يكــون مــن أهلهــا()1(. 

3 ـ قال محمد باكريم:

)معنــى أهــل السُــنةّ: أهــل الــشيء، هــم أخــص النــاس بــه، يقــال في اللغــة: أهــل 
الرجــل: أخــص النــاس بــه وأهــل البيــت ســكانه، وأهــل الإســلام مــن يديــن بــه، 

وأهــل المذهــب مــن يديــن بــه .

فمعنــى أهــل السُــنةّ؛ أي: أخــص النــاس بهــا وأكثرهــم تمســكا بهــا واتباعــا لهــا 
قــولا وعمــلا واعتقــادا .

وهذا اللفظ أصبح مصطلحا يطلق ويراد به أحد معنين:

المعنى الأول:

معنــى عــام يدخــل فيــه جميــع المنتســبن إلى الإســلام عــدى الرافضة؛ فيقــال: هذا 
رافــي، وهــذا سُــني، وهــذا هــو اصطــلاح العامــة؛ لأن الرافضــة هــم المشــهورون 
عندهــم بمخالفــة السُــنةّ فجمهــور العامــة لا تعــرف ضــد السُــنيّ إلا الرافــي؛ فإذا 
قــال أحدهــم: أنــا سُــني فإنــا؛ معنــاه: لســت رافضيــا وقــد ورد عــن بعــض الســلف 
مــا يشــر إلى هــذا المعنــى فقــد قيــل لســفيان الثــوري: يــا أبــا عبــد الله! ومــا موافقــة 

)1(  منهاج الاشاعرة في العقيدة: ص 7.
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ــده مــن قدمهــا عــى  ــني عن ــال: تقدمــة الشــيخن أبي بكــر وعمــر، فالسُ ــنةّ؟ ق السُ
ــن  ــا ع ــني، ولم يؤخرهم ــس بسُ ــا فلي ــن لم يقدمه ــل، وم ــة والفض ــا في الخلاف غرهم

مرتبتهــا إلا الرافضــة .

المعنى الثاني:

معنــى أخــص وأضيــق مــن المعنــى العــام، ويــراد بــه أهــل السُــنةّ المحضــة 
الخالصــة مــن البــدع، ويخــرج بــه ســائر أهــل الأهــواء والبــدع، كالخــوارج والجهمية 

ــدع . ــل الب ــن أه ــم م ــيعة وغره ــة، والش والمرجئ

ــة معنــى لفــظ ))أهــل السُــنةّ(( فيقــول: فلفــظ ))أهــل السُــنةّ((  يبــن ابــن تيمي
يــراد بــه مــن أثبــت خلافــة الثلاثــة، فيدخــل في ذلــك -أي: في لفــظ أهــل السُــنةّ- 
جميــع الطوائــف إلا الرافضــة، وقــد يــراد بــه: أهــل الحديــث والسُــنةّ المحضــة؛ فــلا 
يدخــل فيــه إلا مــن يثبــت الصفــات لله تعــالى ويقــول: )القــرآن غــر مخلــوق، وأن 
الله يــرى في الآخــرة، ويثبــت القــدر، وغــر ذلــك مــن الأمــور المعروفــة عنــد أهــل 

الحديــث والسُــنةّ(.

ــذا  ومــن خالــف شــيئا مــن ذلــك عــد مــن أصحــاب البــدع، ولم يكــن ســنيا، ب
حكــم إمــام أهــل السُــنةّ دون منــازع الإمــام أحمــد بــن حنبــل رحمــه الله عليــه؛ حيــث 
قــال في مقدمــة كتــاب ))السُــنةّ((: )هــذه مذاهــب أهــل العلــم وأصحــاب الأثــر، 
وأهــل السُــنةّ المتمســكن بعروتهــا المعروفــن بهــا المقتــدي بهــم فيهــا مــن لــدن 
أصحــاب النبــي صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم إلى يومنــا هــذا، وأدركــت عليهــا مــن 
علــاء الحجــاز والشــام وغرهمــا عليهــا فمــن خالــف شــيئا مــن هــذه المذاهــب أو 
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طعــن فيهــا أو عــاب قائلهــا؛ فهــو مخالــف مبتــدع وخــارج عــن الجاعــة زايــل عــن 
منهــج الســنة وســبيل الحــق(()1(.

4ـ قال ابن عثيمن وقد سأله السائل:

ــول:  ــول: نق ــة، ويق ــنةّ والجاع ــل السُ ــح أه ــتعال مصطل ــر اس ــن ينك ــاك م )هن
هــذا  في  والماتريديــة  للأشــاعرة  إدخــالا  ذلــك  في  لأن  الســلف؛  أو  الســلفين 

المصطلــح؟

فقــال: مــن الخطــأ أن ندخــل أهــل البــدع مهــا كانــت بدعتهــم في الاســم المطلــق 
 ــ أهــل السُــنةّ والجاعــة، فــإن أهــل السُــنةّ والجاعــة لا يدخــل فيهــم مــن خالــف  ل
الســلف فيــا هــم عليــه، وفيــا خالفهــم فيــه، فمثــلا: إذا كان هــذا الرجــل ينكــر مــن 
صفــات الله وأســائه مــا ينكــره فهــو ليــس مــن أهــل السُــنةّ والجاعــة فيــا أنكــره، 
وإن كان منهــم في أمــور أخــرى؛ لأن أهــل السُــنةّ والجاعــة يــرون أن الإنســان قــد 
يجتمــع فيــه بدعــة وسُــنة، كفــر أصغــر وإيــان، فهــذا الرجــل الــذي خالــف الســلف 
في صفــات الله نقــول: هــو ليــس مــن أهــل السُــنةّ والجاعــة في صفــات الله، وإن كان 
ــون  ــلا أن يك ــع أص ــن نمن ــلا، فنح ــة مث ــائل الفقهي ــرى، كالمس ــال أخ ــم في أع منه
ــكال  ــذا الإش ــن ه ــلم م ــذ نس ــه، وحينئ ــنةّ في بدعت ــل السُ ــن أه ــة م ــب بدع صاح

الــذي أدى إلى تضــارب آراء العلــاء .

فالــذي نــرى أن أهــل البــدع في بدعهــم ليســوا مــن أهــل السُــنةّ والجاعــة؛ لأن 
ــنةّ  ــف يكــون مــن أهــل السُ ــنةّ والجاعــة وكي هــذه البدعــة ليــس عليهــا أهــل السُ

)1(  وســطية أهــل الســنة بــن الفــرق: ج1 ص50؛ انظــر: منهــاج الســنة 3/ 444 – 484، )ط. 
ــالم(. ــاد س ــد رش ــق د . محم ــام بتحقي ــة الإم جامع
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ــة  ــنةّ والجاع ــل السُ ــح أه ــل مصطل ــائل: وه ــم؟!! الس ــف له ــو مخال ــة وه والجاع
يســتعمل للســلفين أم لا؟ الجــواب: أبــدا، لا حاجــة لذلــك؛ لأن أهــل السُــنةّ 
والجاعــة حقيقــة هــم مــن كانــوا عــى مــا كان عليــه الرســول صــى الله عليــه ]والــه[ 
وســلم وأصحابــه، ولهــذا فــسر النبــي صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم الفرقــة الناجيــة 

بأنهــم مــن كانــوا عــى مثــل مــا كان عليــه هــو وأصحابــه .

الســائل: -كمثــال- نجعــل النــووي وابــن حجــر من غر أهــل السُــنةّ والجاعة؟ 
الشــيخ: فيــا يذهبــان إليــه في الأســاء والصفات ليســا من أهــل السُــنةّ والجاعة.

الســائل: بالإطــلاق ليســا مــن أهــل السُــنةّ والجاعــة؟ الشــيخ: لا نطلــق، ولهــذا 
أنــا قلــت لــك: إن مــن خالــف الســلف في صفــات الله لا يعطــى الاســم المطلــق بأنــه 
مــن أهــل السُــنةّ والجاعــة، بــل يقيــد يقــال: هو مــن أهــل السُــنةّ والجاعــة في طريقته 

الفقهيــة مثــلا، أمــا في طريقتــه البدعيــة فليــس مــن أهــل السُــنةّ والجاعــة()1(. 

ثانيًا: اضطراب المفهوم ومناقضته للحقيقة الشرعية:

مــن الواضــح جــداً أن هنــاك أراء مختلفــة في بيــان مصطلح أهــل السُــنةّ والجاعة، 
بــل مــن الواضــح جــداً التطــرف الفكــري في بعض هــذه الأقــوال، كقولهــم في معنى 
ــع المنتســبن إلى الإســلام عــدى الرافضــة(!!  ــه جمي ــنةّ: )معنــى عــام يدخــل في السُ
والرافضــة يشــهدون الشــهادتن ويــؤدون الفرائــض الخمســة ويحجــون ويصومــون 
ــبري،  ــولي والت ــلمن في الت ــة المس ــن بقي ــازون ع ــم يمت ــون؛ لكنه ــون ويخمس ويزك

فهــم يوالــون عــترة النبــي )صــى الله عليــه والــه( ويبرئــون ممــن ظلمهــم.

)1(  لقاء الباب المفتوح: ج8 ص 29.
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ــل  ــن أه ــر م ــن حج ــووي واب ــن الن ــه الحافظ ــن في اخراج ــن عثيم ــول اب وكق
السُــنةّ والجاعــة وأنهــم أهــل بدعــة، محــاولاً دفــع هــذا التطــرف الفكــري والمغالطــة 
في المفهــوم فجعلهــا ســنتان في الفقــه والعقيــدة، وحــره المجســمة –والعيــاذ بــالله-
في أنهــم أهــل السُــنةّ والجاعــة، وأنّ الفرقــة الناجيــة هــم مــن كانــوا عــى مثــل مــا 

كان عليــه ]صــى الله عيــه والــه[ هــو وأصحابــه.

ــنةّ  ــع المســلمن يرجعــون الى سُ وفي هــذا المفهــوم تقــع المشــكلة، وذلــك أن جمي
النبــي )صــى الله عليــه والــه وســلم( بمقتــى النســبة، أي نســبة السُــنةّ إليــه )صــى 
الله عليــه والــه( لكــن الســؤال المطــروح: هــل كان أصحابــه عــى منهاجــه وطريقتــه 
وهديّــه، أم أنهــم »أجتهــدوا«  -كــا يزعمــون- في سُــنتّه، فمنهــم مــن أصــاب 
ومنهــم مــن أخطــأ فنــال كل منهــم أجــره، القاتــل منهــم والمقتــول!! بــل فيهــم مــن 
جاهــر بمعصيــة الله ورســوله)صى الله عليــه والــه وســلم(، بــل بــدل السُــنةّ النبويــة 
ــة  ــا الدراس ــد- وم ــلم، وأحم ــاري، ومس ــروي البخ ــا ي ــا وابتدع-ك ــدث فيه وأح
التــي بــن ايدينــا إلا أنموذجــاً ممــا وقــع مــن الظلــم للشريعــة وبضعــة النبــوة فاطمــة 

)عليهــا الســلام(.

ــة أبي بكــر وعمــر  ــنةّ »مــن أقــروا بخلاف ــان أهــل السُ ــة ب ــن تيمي ــرار اب إلا أن اق
ــى  ــذي دار في فلكــه معن ــر الجامــع ال ــو الأم ــة« فه ــائر الصحاب وتفضيلهــا عــى س
الجاعــة، ليكــون بــإزاء مــن أقــرَّ بخلافــة أمــر المؤمنــن الإمــام علي)عليــه الســلام( 
فســاهم  وبيعتــه  بكــر  أبي  خلافــة  ورفــض  الصحابــة،  ســائر  عــى  وتفضيلــه 
بالرافضة،ولإجــل ذلــك عنــوّن منهاجــه –الأمــوي- في الــرد عــى العلامــة الفقيــه 
ــه دان الله  ــمَهُ بالرافــي، لكون ــه الرحمــة والرضــوان( فوَسَ ابــن المطهــر الحــلي )علي
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بحــب الإمــام عــلي ومشــايعته فقهــا وعقيــدة، ورفــض بيعــة أبي بكــر هــذه البيعــة 
ــى  ــن الله وق ــة )ولك ــت فلت ــا كان ــاب بأنه ــن الخط ــر ب ــه عم ــا صاحب ــي وصفه الت

ــاري)1(.  ــه البخ ــا أخرج ــا(، ك شره

 وعليه:

لم يكــن المصطلــح إلا للتميــز بــن مــن أتبــع أهــل البيت)عليهــم الســلام( وتشــيع 
لهــم ووالاهــم فقهــا وعقيــدة، وبــن مــن أتبــع أبي وبكــر وعمــر وتشــيع لهــا واتبــع 
ســنتها فقهــا وعقيــدة، فــكان الخلفــاء مــن بنــي أميــة وبنــي العبــاس وأئمــة المذاهــب 
ــنةّ  ــوازات سُ ــيخن بم ــنةّ الش ــارت سُ ــا، فس ــا له ــة تبع ــدارس العقدي ــة والم الفقهي

النبي)صــى الله عليــه والــه(، بــل غلّبــت عليهــا .

ــة  ــاج الدراس ــن منه ــا ع ــة يخرجن ــذه الحقيق ــان ه ــواهد في بي ــا للش ــل أيرادن ولع
ــا في  ــه حديث ــرب لروايت ــن الح ــش)2( م ــه الأعم ــا لقي ــي في ذاك م ــا، فيكف وعنوانه

)1(  صحيح البخاري، كتاب المحاربن: ج8 ص 29.
ــو محمــد الأســدي  ــام أب ــن مهــران، ع . الأعمــش الإم ــلًا: )ســليان ب ــي، قائ ــه الذهب )2(  ترجــم ل

ــة الأعــلام . ــد الأئم ــرئ أح ــظ المق ــوفي الحاف ــلي الك ــم الكاه مولاه
ــة مــن عمــل طبرســتان يقــال لهــا أمــه، وذلــك في ســنة إحــدى وســتن، وقــد رأى  ــد بقري يقــال ول
ــف  ــش ني ــوفي كان للأعم ــا ت ــاً لم ــع أن أنس ــه م ــمع من ــه س ــت أن ــلي ولم يثب ــك ورآه يص ــن مال ــس ب أن

ــة . ــن الصحاب ــة م ــن جماع ــاع م ــه الس ــنة، وكان يمكن ــون س وثلاث
وقــد روى عــن عبــد الله بــن أبي أوفى وأبي وائــل وزيــد بــن وهــب وأبي عمــرو الشــيباني وخثيمــة بــن 
ــن أبي الجعــد وأبي حــازم الأشــجعي  ــح وســالم ب ــم النخعــي وجاهــد وأبي صال ــد الرحمــن وإبراهي عب
والشــعبي وهــلال بــن يســاف ويحيــى بــن وثــاب وأبي الضحــى وســعيد بــن جبــر وخلــق كثــر مــن 

كبــار التابعــن .
ــة وأبــو إســحاق الســبيعي وهمــا مــن شــيوخه  ــه أمــم لا يحصــون منهــم الحكــم بــن عتيب حــدث عن
وشــعبة( والســفيانان وجريــر وشــعبة والســفيانان وجريــر بــن حــازم وجريــر بــن عبــد الحميــد وزائــدة 
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الإمــام علي)عليــه الســلام(، فقــد لاقــى مــن معاصريــه مــن أهــل السُــنةّ والجاعــة 
حربــا مســتعرة!! وذلــك أنــه حــدّثَ النــاس بقــول الإمــام عــلي عليــه الســلام: »أنــا 

ــار«. قســيم الن

ــون  ــن ع ــر ب ــى وجعف ــن موس ــد الله ب ــامة وعب ــو أس ــاث وأب ــن غي ــص ب ــع وحف ــة ووكي ــو معاوي وأب
والخريبــي وابــن المبــارك وابــن نمــر وعبــد الحميــد الحــاني وعبــد الواحــد بــن زيــاد وعــلي بــن مســهر 
وعيســى بــن يونــس ومحمــد بــن بــشر وابــن فضيــل ويحيــى القطــان ويحيــى بــن عيســى الرمــلي ويعــى 

بــن عبيــد وأبــو نعيــم .
قال ابن المديني: له نحو من ألف وثلاثائة حديث .

وقال ابن عيينة: كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض.
وقال أبو حفص الفلاس: كان يسمى المصحفمن صدقه .

وقال يحيى القطان: هو علامة الإسلام .
وقال وكيع: بقي الأعمش قريباً من سبعن سنة لم تفته التكبرة الأولى .

وقال الخريبي: ما خلف الأعمش أعبد منه، وكان رضي الله عنه صاحب سنة .
وقد قرأ الأعمش القرآن عى يحيى بن وثاب عن قراءته عى أصحاب ابن وسعود .

قرأ عليه جماعة منهم حمزة الزيات .
ــه جــاءه أصحــاب الحديــث  وكان مــع جلالتــه في العلــم والفضــل صاحــب ملــح ومــزاح، قيــل إن
يومــاً فخــرج فقــال: لــولا أن في منــزلي مــن هــو أبغــض إلي منكــم مــا خرجــت إليكــم . رواهــا وكيــع 

عنــه .
وقــد ســأله داود الحائــك: مــا تقــول يــا أبــا محمــد في الصــلاة خلــف الحائــك فقــال: لا بــأس بهــا عــى 

غــر وضــوء، قيــل في شــهادة الحائــك قــال: تقبــل مــع عدلــن .
قــال ابــن عيينــة: ســبق الأعمــش أصحابــه بخصــال: كان أقرأهــم لكتــاب الله وأحفظهــم للحديــث 

وأعلمهــم بالفرائــض .
وقــال أحمــد بــن عبــد الله العجــلي: كان ثقــة ثبتــاً كان محــدث الكوفــة في زمانــه، ويقــال: ظهــر لــه أربعة 
آلاف حديــث، لم يكــن لــه كتــاب وكان يقــرأ القــرآن رأســاً فيــه وكان فصيحــاً وكان أبــوه مهــران مــن 
ســبي الديلــم . قــال وكان الأعمــش عــسراً ســيئ الخلــق وكان لا يلحــن حرفــاً وكان عالمــاً بالفرائــض. 
ــخ  ــنة(. )تاري ــب سُ ــى، كان صاح ــه ب ــح عن ــذا بصحي ــس ه ــال، ولي ــذا ق ــيع . ك ــه تش ــال وكان في ق

ــلام: ج9 ص163-162(. الاس
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والعلة في هذه الحرب يكشفها عيسى بن يونس فيقول:

)مــا رأيــت الأعمــش خضــع إلا مــرّة واحــدة، فانــه حدثنــا بهــذا الحديــث، قــال 
علي]عليــه الســلام[: 

»أنا قسيم النار« .

ــا  ــوي به ــث تق ــدث بأحادي ــوا: اتح ــه فقال ــاؤوا ألي ــنةّ فج ــل السُ ــك أه ــغ ذل  فبل
الروافضــة والزيديــة والشــيعة؟

فقال: سمعته فحدثت به.

فقالوا: فكل شيء سمعته تحدث به؟!! قال: فرأيته خضع ذلك اليوم()1(.

والحديــث لا يحتــاج الى مزيــد مــن البيــان في ممارســة التعتيم والتضليــل والإخفاء 
والإقصــاء لثقــل النبــي )صــى الله عليــه والــه( الأصغــر في أمتــه، ونبــذ أمره)صــى 

الله عليــه والــه( فيهــم، وكأنهــم صمّــوا وعمّــوا عــن قولــه:

»ألا أيهــا النــاس فإنــا أنــا بــر يوشــك أن يــأتي رســول ربي فأجيــب، وأنــا تــارك 
فيكــم ثقلــن، أولهــا كتــاب الله، فيه الهــدى والنور، فخــذوا بكتاب الله واستمســكوا 
ــه، ثــم قــال: »وأهــل بيتــي، أذكركــم الله في  ــبَ في غَ بــه« فحــث عــى كتــاب الله ورَّ

أهــل بيتــي، أذكركــم الله في أهــل بيتــي، أذكركــم الله في أهــل بيتــي«)2(.

ــه  ــنتّه )صــى الله علي ــنةّ والجاعــة قــد تعاهــدت عــى تغــرّ سُ ــل، أنّ أهــل السُ ب

)1(  ضعفاء العقيلي: ج3 ص416؛ لسان الميزان لابن حجر: ج3 ص247.
)2(  صحيح مسلم باب: من فضائل علي )عليه السلام(: ج7 ص 123.
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ــة  ــن تيمي ــول اب ــا ق ــلام(، وم ــم الس ــل بيته)عليه ــيعة أه ــا ش ــت به ــه( أذا عمل وآل
عــن ذاك ببعيــد، أذ يقــول في حكــم السُــنةّ النبويــة في تســطيح القبــور والنهــي عــن 

ــنيمها: تس

)ومــن هنــا ذهــب مــن ذهب مــن الفقهاء الى تــرك بعــض المســتحبات إذا صارت 
شــعارا لهــم، فأنّــه وإنْ لم يكــن الــترك واجبــا لذلــك، لكــن في اظهــار ذلــك مشــابهة 

لهــم، فــلا تميــز السُــنيّ مــن الرافــي()1(.

وقال الرافعي: )التسنيم أفضل مخالفة لشعار الروافض()2(.

ــاذه  ــة واتخ ــيعة الرافض ــى الش ــل ع ــذا التحام ــى ه ــووي ع ــظ الن ــد رَدَّ  الحاف وق
ــة فيقــول: )ورد الجمهــور عــى ابــن ابي  شــعارا في تــرك الواجبــات والسُــننّ النبوي
هريــرة في دعــواه أن التســنيم أفضــل لكــون التســطيح شــعار الرافضــة. فــلا يــر 
موافقــة الرافــي لنــا في ذلــك ولــو كانــت موافقتهــم لنــا ســببا لــترك مــا وافقــوا فيــه، 

لتركنــا واجبــات وســننا كثــرة()3(.

ــى الله  ــنةّ النبي)ص ــوا سُ ــة ترك ــنةّ والجاع ــل السُ ــة: أنّ أه ــة الثابت ــل إنّ الحقيق ب
عليــه والــه( مــن مقدمــات العبــادات الى خواتيــم المعامــلات، ومــن التوحيــد فليــس 
ــاد،  ــوض في المع ــى الح ــلام( ع ــه الس ــد علي)علي ــاس بي ــقي الن ــه شيء الى س كمثل

وذلــك لموافقتهــا الرافضــة. 

)1(  منهاج السنة:ج2 ص143.
)2(  فتح العزيز ج5 ص224.

)3(  المجموع: ج5 ص269.



التمـهــيد: مصطلحات الدراسة وحقولها المعرفية
40

أذن:

ــى الله  ــي )ص ــنة النب ــكون بس ــم المتمس ــنةّ: ه ــل السُ ــى أه ــأن معن ــول، ب إنّ الق
عليــه والــه وســلم(، هــو محــض إفــتراء عــى سُــنةّ رســول الله )صــى الله عليــه والــه( 
لَ  َ وبُــدَّ وشريعتــه، فقــد اشــتكت السُــنةّ الى صاحبهــا وآنــت ممــا أفْــتُريَّ عليهــا وغُــرَّ
فيهــا، وحســبك منــه مــا اخرجــه البخــاري عــن شــكوى النبي)صــى الله عليــه واله( 
فيــا أحدثــه بعــض أصحابــه وبدلــوا في سُــنتّه وشريعتــه، وأنهــم »لم يزالــوا مرتديــن 
ــي  ــول النب ــار، فيق ــاق الى الن ــن يس ــم م ــم«)1(. وأن منه ــذ فارقته ــم من ــى أعاقبه ع
)صــى الله عليــه والــه(، وهــو ينظــر أليهــم متعجبــاً -واللفــظ لمســلم النيســابوري-:

»يـا رب هـؤلاء مـن أصحـابي؟ فيجيبنـي ملـك فيقـول: وهـل تـدرى مـا أحدثوا 
بعـدك؟!!)2( فـرد )صـى الله عليـه والـه( قائلا: »سـحقا سـحقا لمن بدل بعـدي«)3(.

ومـن ثـم: فـإن القـول بارتـداد بعـض الصحابـة وأنهـم أحدثـوا وبدلـوا في سُـنتّه 
وشريعتـه )صـى الله عليـه والـه( ليـس مـن أقـوال الشـيعة الرافضـة، كـا يتهمهـم 
ابـن تيميـة وأشـياخه؛ بـل هو مـا أخرجـه البخـاري، ومسـلم، وأحمـد، وغرهم من 
أصحـاب السُـننّ والمسـانيد والصحـاح والمصنَّفـات والمعاجـم والمسـتدركات عـن 
رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه(، فهو من كشـف حقيقة كثر من أصحابـه، قائلًا:

»فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم«)4(.

)1(  صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق: ج4 ص 110.
)2(  صحيح مسلم، باب: استحباب أطالة الغرة والتحجيل: ج1 ص 150.

ــات الحــوض: ج7  ــاب: أثب ــاب الفتــن: ج8 ص 87؛ صحيــح مســلم، ب )3(  صحيــح البخــاري، كت
ــك: ج5 ص 333. ــث أبي مال ــد، حدي ــند أحم ص 66؛ مس

)4(  صحيح البخاري، كتاب الرقاق: ج7 ص 309.
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فيهــم -واللفــظ  فيقــول  بعــده،  مــن  فعلــوا، وأحدثــوا  فتــبرأ منهــم، وممــا 
للبخــاري-:

»كا قال البعد الصالح:

يْتَنِــي كُنْــتَ أَنـْـتَ الرَّقِيــبَ عَلَيْهِــمْ  ﴿وَكُنْــتُ عَلَيْهِــمْ شَــهِيدًا مَــا دُمْــتُ فِيهِــمْ فَلَمَّــا توََفَّ
بْهُــمْ فَإِنَّهُــمْ عِبَــادُكَ وَإنِْ تغَْفِــرْ لَهُــمْ فَإِنَّــكَ أَنـْـتَ  وَأَنـْـتَ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ شَــهِيدٌ إنِْ تُعَذِّ

العَْزِيــزُ الحَْكِيــمُ﴾ ]ســورة المائــدة/ 118-117[)1( «.

ــنةّ هــذه التــي يدعــون أنهــم أهلهــا، وأيــن النجــاة وكثــر مــن الســلف  فــأي سُ
ــار؟! ــاقون الى النّ يس

المسألة الثالثة: معنى المقاصدية ومفهومها.

ــا  ــوع إلى تعريفه ــن الرج ــد م ــلا ب ــا ف ــة ومفهومه ــى القصدي ــول إلى معن للوص
ــى  ــون مــن اســتعالات ودلالات ومعن في اللغــة والاصطــلاح ومــا ذكــره البلاغي

ــم . ــد في كتبه للقص

ــة  ــوة فاطم ــة النب ــن في بضع ــن عثيم ــول اب ــة ق ــد مقاصدي ــف عن ــم لنق ــن ث وم
ــو كالآتي: ــة، وه ــبهات عقدي ــن ش ــه م ــج عن ــا نت ــلام( وم ــا الس )عليه

أولًا: معنى القصد والمقاصدية في اللغة.

إن المســتفاد مــن معنــى مفــردة )قصــد( في اللغــة، هــو إصابــة المعنــى في اللفــظ 
والوصــول إليــه.

)1(  صحيح البخاري، كتاب الرقاق: ج7 ص 195.
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قال الفراهيدي:

)القصــد: اســتقامة الطريــق، والقصــد في المعيشــة أن لا تــسرف ولا تقــتر؛ وقــد 
جــاء في الحديــث: مــا عــال مقتصــد، ولا يعيــل()1(.

وقال ابن فارس )ت 395هـ(:

قصــد: القــاف، والصــاد، والــدال؛ أصــول ثلاثــة يــدل أحدهمــا عــى إتيــان شيء 
ــاز في الــشيء؛ فالأصــل:  وأمــه، والأخــر عــى كــسر وانكســار، والآخــر عــى اكتن

قصدتــه قصــداً ومقصــداً.

ومــن البــاب: أقصــد الســهم إذا أصابــه فقتــل مكانــه وكأنــه قيــل ذلــك لأنــه لم 
يحــد عنــه()2(.

ــاه  ــذي عن ــى ال ــة المعن ــص: أي إصاب ــد في الن ــة القص ــن دلال ــف ع ــذا يكش وه
ــه: ــل إلي ــدف ويص ــهم اله ــب الس ــا يصي ــص ك ــج الن منت

)فأقصدها سهمي وقد كان قبلها                      لأمثالــها من نسوة الــحي قانصــاً()3(

وفي الأصــل الثالــث الــذي ذكــره ابــن فــارس يحــدد وظيفــة القصــد في اللفــظ، 
أي أن النــص يكــون متمثــلًا ومكتنــزاً للمعــاني والــدلالات فتكــون وظيفــة المتلقــي 

اخــراج هــذه المعــاني التــي اكتنزهــا اللفــظ.

)1( كتاب العن: ج5 ص 54.
)2( معجم مقاييس اللغة: ج5 ص 95.

)3( المصدر نفسه: ج5 ص 95.
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ولذا قيل: )الناقة القصيدة: المكتنزة الممتلئة لحاً.

قال الأعشى:

قـطعـت وصــا حــبي ســرح كــنـاز                    كركن الرعن ذعلبة قصيد

ولــذا ســميت القصديــة مــن الشــعر قصيــدة لتقصيــد أبياتهــا، ولا تكــون أبياتهــا 
إلا تامــة الأبنيــة()1(.

وأظهر أبو هلال العسكري )ت 395هـ(:

)إنَّ المعنــى: القصــد الــذي يقــع بــه القــول عــى وجــه، وقــد يكــون معنــى الكلام 
في اللغــة مــا تعلــق بــه القصــد.

ــى:  ــل المعن ــول، فجع ــن الق ــه م ــد إلي ــا يقص ــد، م ــو القص ــى ه ــل: إنَّ المعن وقي
القصــد لأنــه مصــدر()2(.

وقــد كان لابــن جنــي بيــان موفــق في تحديــد موقــع اللفــظ وأصلــه، أي )القصــد( 
ــزام، والتوجــه، والنهــود، والنهــوض، نحــو الــشيء  في كلام العــرب وهــو: الاعت

عــى اعتــدال كان ذلــك أو جــور.

هــذا اصلــه في الحقيقــة وإن كان قــد يخــص في بعــض المواضــع بقصــد الاســتقامة 
دون الميــل، ألا تــرى وإنــك تقصــد الجــور تــارة كــا تقصــد العــدل أخــرى، 

ــاً()3(. ــا جميع ــامل له ــه ش ــزام والتوج فالاعت

)1( معجم مقاييس اللغة: ج 5 ص 96 .
)2( الفروق اللغوية: ص 505 .

)3( لسان العرب، ابن منظور ج3 ص 355.
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وهــذا يرشــد إلى أنَّ القصــد يــراد بــه في الأصــل في كلام العــرب حينــا تتــم 
ــة هــو التوجــه بالمعنــى  ــار المقصدي ــداً في معي ــة وتحدي ــة التداولي ــة مــع النظري المقارن
ــدال في  ــج النــص مرتكــزاً عــى الاعت ــاه منت ــذي عن ــه نحــو الــشيء ال والنهــوض ب

ــي. ــع المتلق ــل م ــراز التفاع ــة اح ــى بغي ــه المعن توجي

ثانياً: القصد والمقاصدية في الاصطلاح.

يمكــن الوقــوف عــى معنــى القصديــة في الاصطــلاح عــبر المفاهيــم التــي 
تناولــت اللفــظ في بعــض العلــوم، فالقصديــة في الفلســفة هــي:

)اتجــاه الذهــن نحــو موضــوع معــن وإدراكــه لــه ويســمى القصــد الأول، 
الثــاني()1(. وتفكــره في هــذا الادراك ســمي القصــد 

ــة،  ــدأ كل معرف ــا(: هــي مب ــة )الفينومينولوجي ــاء الظاهراتي ــا عل فه في حــن عرَّ
تعنــي: أنَّ المعنــى يتكــون مــن خــلال الفهــم الــذاتي والشــعور القصــدي الآتي 

بإزائــه()2(.

ثالثاً: مفهوم مقاصدية القرآن والسُنّة.

حينــا كان القــرآن والسُــنة النبويــة المصدريــن الأساســن للشريعــة فــإن مقاصــد 
الشريعــة هــي في مفهومهــا قريبــة مــن مقاصــد القــرآن والســنة إن لم يكــن المفهومــان 

)1( معجــم المصطلحــات في اللغــة والادب، تأليــف مجــدي وهبــة وكامــل المهنــدس: ص 288، ط2 
مكتبــة لبنــان.

ــذه  ــه ه ــا تمثل ــة )أي م ــة بداي ــر كنقط ــية للظواه ــبرة الحس ــى الخ ــد ع ــفية تعتم ــة فلس ــي مدرس )2( ه
الظاهــرة في خبراتنــا الواعيــة( ثــم تنطلــق مــن هــذه الخــبرة لتحليــل هــذه الظاهــرة واســاس 

ــر. ــم الظواه ــة، عل ــا العربي ــر: ويكيبيدي ــد ينظ ــا. للمزي ــا به معرفتن
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متلازمــن في المعنــى والدلالــة، والغايــة.

ولــذا فقــد ذهــب البعــض إلى تعريــف مقاصــد القــرآن والســنة بـــ )الامــر 
باكتســاب المصالــح وأســبابها والزجــر عــن اكتســاب المفاســد وأســبابها؛ والتعريــف 

ــد()1(. ــح ودرء للمفاس ــب للمصال ــه جل ــلام بأن ــام للاس ــد الع ــح للمقص يلم

وقد اختلفت الأقوال في تحديد اقسام مقاصد القرآن، فكانت عى النحو الآتي:

1- قال السيوطي )ت911هـ(، وقد جعلها أربعة مقاصد:

إن مقاصــد القــرآن في اربعــة علــوم قامــت بهــا الأديــان، علــم الأصــول ومــداره 
عــى معرفــة الله وصفاتــه ومعرفــة النبــوات ومعرفــة المعــاد؛ وعلــم العبــادات؛ 
وعلــم  الســلوك وهــو حمــل النفــس عــى الآداب الشرعيــة وعلــم القصــص  وهــو 
ــه عزوجــل في ســورة الفاتحــة عــى  ــد نب ــار الأمــم الســالفة، وق الاطــلاع عــى اخب

ــع مقاصــد القــرآن)2(.    جمي

ــتة  ــا س ــد جعله ــرازي )ت 1050هـــ(، وق ــن الش ــدر الدي ــد ص ــال محم 2 ـ ق
مقاصــد وســاها ايضــا بالاصــول المهمــة:

)فأولهــا معرفــة الحــق الأول وصفاتــه وأفعالــه، وثانيهــا معرفة الراط المســتقيم 
ودرجــات الصعــود إلى اللهَّ وكيفيــة الســلوك عليــه وعــدم الانحــراف عنــه . وثالثهــا 
معرفــة المعــاد والمرجــع إليــه وأحــوال الواصلــن إليــه وإلى دار رحمتــه وكرامتــه 

)1( مقاصــد القــرآن الكريــم ومحــاوره عنــد المتقدمــن والمتأخريــن، د.عيســى بــو عــكاز، كليــة العلــوم 
الاســلامية-جامعة باتنــة، مجلــة الاحيــاء، العــدد 20- لســنة2017  .

)2( الاتقان في علوم القرآن: ج2ص284.



التمـهــيد: مصطلحات الدراسة وحقولها المعرفية
46

وأحــوال المبعديــن عنــه والمعذبــن في دار غضبــه وســجن عذابــه وهــو علــم المعــاد 
والإيــان باليــوم الآخــر .

ــق  ــوة الخل ــد اللهَّ لدع ــن عن ــن م ــة المبعوث ــا معرف ــرة فأحده ــة الأخ ــا الثلاث وأم
ــم وســوقهم إلى اللهَّ وهــم قــواد ســفر الآخــرة  ونجــاة النفــوس عــن حبــس الجحي
ورؤســاء القوافــل والمقصــود منــه الترغيــب إلى الآخــرة والتشــويق إلى اللهَّ وثانيهــا 
حكايــة أقــوال الجاحديــن وكشــف فضائحهــم وتســفيه عقولهــم في غوايتهــم 
ــه التحذيــر عــن طريــق الباطــل  وضلالتهــم وتحريهــم طريــق الهــلاك والمقصــود في

ــتقيم .  ــق المس ــى الطري ــت ع والتثب

ــزاد  ــة أخــذ ال ــة وكيفي ــازل والمراحــل إلى اللهَّ والعبودي ــم عــارة المن وثالثهــا تعلي
ــة  ــه كيفي ــة لســفر المعــاد والمقصــود من والاســتعداد برياضــة المركــب وعلــف الداب
معاملــة الإنســان مــع أعيــان هــذه الدنيــا التــي بعضهــا داخلــة فيــه كالنفــس وقواهــا 
ــة  ــل رائض ــا ب ــون جموح ــى لا يك ــا حت ــا وإصلاحه ــة برياضته ــهوية والغضبي الش
ــرب تعــالى كــا في  ــة يصلــح للركــوب في الســفر إلى الآخــرة والذهــاب إلى ال حمول

قولــه تعــالى حكايــة عــن الخليــل عليــه الســلام:

» إنِيِّ ذاهِــبٌ إلِى رَبيِّ سَــيَهْدِينِ « وهــذا العلــم يســمى تهذيــب الأخــلاق .   
وبعضهــا خارجــة إمــا مجتمعــة في منــزل واحــد كالوالــد والولــد والأهــل والخــدم 
ويســمى تدبــر المنــزل أو في مدينــة واحــدة أو أكثــر ويســمى علــم السياســة 
وأحــكام الشريعــة كالقصــاص والديــات والأقضيــة والحكومــات وغرهــا فهــذه 

ــرآن()1(. ــد الق ــن مقاص ــام م ــتة أقس س

)1( اسرار  الآيات: ص22-21
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3- قال الفيض الكاشاني )ت1091هـ(: 

ــة الله  ــة معــان: معرف ــق إلى ثلاث ــد التحقي ــم ترجــع عن إنّ مقاصــد القــرآن الكري
ومعرفــة الســعادة والشــقاوة الاخرويتــن والعلــم بــا يوصــل إلى الســعادة ويبعــد 

عــن الشــقاوة)1(.   

4- قال الآلوسي )ت1650هـ(: 

أن مقاصــد القــرآن العظيــم لا تنحــر في الأمــر والنهــي بــل هــو مشــتمل عــى 
مقاصــد أخــرى كأحــوال المبــدأ والمعــاد ومــن هنــا قيــل: لعــل الأقــرب أن يقــال إن 
مقاصــد القــرآن، التوحيــد والأحــكام الشرعيــة وأحــوال المعــاد، والتوحيــد عبــارة 
ــاء عليهــم الســلام  ــه الأنبي ــذي دعــا إلي ــادة وهــو ال عــن تخصيــص الله تعــالى بالعب
أولاً بالــذات، والتخصيــص إنــا يحصــل بنفــي عبــادة غــره تعــالى وعبــادة الله عــز 
ــه،  ــات للمخصــص ب ــه جــزآن: النفــي عــن الغــر والإثب وجــل، إذ التخصيــص ل
فصــارت المقاصــد بهــذا الاعتبــار أربعــة؛ وقيــل: إن مقاصــد القــرآن صفاتــه تعــالى 

والنبــوات والأحــكام والمواعــظ)2(.  

رابعاً: المقاصدية في التراث البلاغي.

ــم  ــبر اهتامه ــص ع ــج الن ــد منت ــع قص ــرب في تتب ــن الع ــام البلاغي ــح اهت يتض
بالمعنــى وفهــم كلام القائــل وقدرتــه عــى افهــام الســامع وهــو مــا يعنيــه اللســانيون 

ــة. ــة والمقبولي ــاري القصدي في دراســتهم لمعي

)1( الوافي: ج8 ص669.
)2( تفسر الآلوسي: ج30 ص250.
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ــه  ــة في بيان ــوم القصدي ــكري )ت: 395هـــ( مفه ــلال العس ــو ه ــر أب ــد أظه فق
ــول: ــا فيق ــى ودلالته ــردة المعن ــوم مف لمفه

)المعنــى هــو القصــد الــذي يقــع بــه القــول عــى وجــه دون وجــه فيكــون معنــى 
الــكلام مــا تعلــق بــه القصــد()1(.

ثم يأتي بمثل في بيان حقيقة القصد ومراده فيقول:

ــو  ــد، فل ــك إلا بالقص ــر ذل ــتخبار وغ ــار والاس ــب في الإخب ــكلام لا يترت )وال
قــال قائــل: )محمــد رســول الله -صــى الله عليــه وآلــه وســلم-( ويريــد جعفــر بــن 

محمــد بــن جعفــر كان ذلــك باطــلًا()2(.

ثم يأتي إلى بيان الغرض الذي أراده منتج النص في خطابه، فيقول:

)والغرض هو المقصود بالقول أو الفعل بإضار مقدمة()3(.

وبــن الســبب في تســميته بالغــرض )تشــبيهاً بالغــرض الــذي يقصــده الرامــي 
بســهمه وهــو الهــدف()4(.

وتظهــر مفاهيــم العمليــة التواصليــة في الــتراث البلاغــي مــن خــلال تعريفهــم 
للبيــان كــا جــاء عن الجاحــظ )ت 255هـــ( والقــرواني )ت 453هـــ(، والظاهر أن 

القــرواني نقــل هــذا التعريــف عــن الجاحــظ، فيقــول:

)1(  الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: ص 504.
)2(  المصدر نفسه.
)3(  المصدر نفسه.
)4(  المصدر نفسه.
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ــب  ــك الحج ــى وهت ــاع المعن ــك قن ــف ل ــكل شيء كش ــع ب ــم جام ــان اس )والبي
حتــى يفــي الســامع إلى حقيقتــه ويهجــم عــى محصولــه كائنــاً مــا كان ذلــك البيــان 
مــن أي جنــس كان ذلــك الدليــل لأن مــدار الأمــر والغايــة التــي اليهــا يجــري القائل 
والســامع إنــا هــو الفهــم والإفهــام، فبــأي شيء بلغــت الإفهــام وأوضحــت عــن 

المعنــى فــذاك هــو البيــان في ذلــك الموضــع()1(.

ويظهر مدار العملية التواصلية في معياري القصدية والمقبولية في قوله:

ــة التــي يجــري اليهــا القائــل والســامع إنــا هــو الفهــم والإفهــام، ومــن  )والغاي
ثــم يكــون الخطــاب التواصــلي بــن النــاس ثمــرة وهــي )البيــان(.

ويتجــى اعتــاد البلغــاء والشــعراء القصديــة في بيانهــم للمعنى المنظــور والموزون 
في الشــعر، قــال ابــن جني:

)سمي قصيداً لأنه قصد واعتمد()2(.

ــه فنقحــه باللفــظ الجيــد  وقــال الجوهــري: )ســمي قصيــداً لأن قائلــه احتفــل ل
ــار وأصلــه مــن القصيــد()3(. والمعنــى المخت

وقيــل )ســمي الشــعر التــام قصيــداً لأن قائلــه جعــل مــن بالــه فقصــد لــه قصــداً 
ولم يحتسّــه عــى مــا خطــر ببالــه وجــرى عــى لســانه، بــل روى فيــه خاطــره واجتهــد 

في تجويــده ولم يقتضبــه اقتضابــاً فهــو فعيــل مــن القصــد، وهــو الأمُ()4(.

)1( البيان والتبين: ص 55؛ زهر الآداب للقرواني: ج1 ص 149.
)2( لسان العرب: ج3 ص 354.

)3( المصدر نفسه.

)4( المصدر نفسه.
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إن مفهوم القصدية في التراث النقدي والبلاغي كان حاضراً في مظهرين رئيسين: 

أولهـا: النيـة؛ حيـث سـمي الشـعر التـام قصيـداً لأن قائلـه جعله من بالـه فقصد 
لـه قصـدًا؛ إضافـة إلى تعريفهـم للشـعر بأنـه بعـد النية عـى أربعة أشـياء، وهي:

اللفـظ، والـوزن، والمعنـى، والقافيـة، فهـذا هـو حـد الشـعر لأن مـن الـكلام مـا 
كان موزونـاً مقفّـى وليس بشـعر لعدم القصد والنية، بل اشـترط بعضهم في الشـعر 
أن يكـون أكثـر مـن بيـت احـترازاً عا يقع في سـطر واحد بوزن الشـعر دون القصد.

امــا المفهــوم الثــاني للقصــد: فيتمثــل في المصطلحــات التــي اســتعملها القدامــى 
ــدف،  ــرض، واله ــى، والغ ــل: المعن ــكلام، مث ــص او ال ــن الن ــراد م ــى الم ــة ع للدلال
والحاجــة، والغايــة التــي يريــد أن يبلــغ اليهــا المتكلــم، بــل لعــل تعريفهــم للبلاغــة 
يتضمــن جانبــاً مــن القصديــة، حيــث ينشــطرون لتحقــق بلاغــة النــص او الــكلام 

وضــوح القصــد للســامع()1(.

المسألة الرابعة: مفهوم مقاصدية التاريخ.

أولًا: المعنى اللغوي للتاريخ:

وردت لفظة )التاريخ( في كتب اللغة بمعنى: الوقت.

خ أي  ــك، ووُرِّ خ كتاب ــى أرِّ ــه، ومت ــاب وأرخت ــت الكت خ ــد: »ورَّ ــن دري ــال اب ق
ــب«)2(. ــى كت مت

)1( القصديـة والمقبوليـة في الـتراث النقـدي والـدرس اللسـاني، د. ايـاد نجيـب عبـد الله، و أ. ميلـود 
مصطفـى عاشـور: ص 353، مجلـة جامعـة المدينـة العالميـة، العـدد السـابع عـشر -يوليـو- 2016م.

)2(  جمهرة اللغة لابن دريد: ج 2، ص 266.



51
المبحث الثاني: مصطلحات عنوان الدراسة وبيان معناها ومفهومها

وقال ابن منظور: 

خ الكتاب ليوم كذا: وقّته«)1(. »التاريخ والتوريخ: تعريف الوقت، أرَّ

وقال الجواليقي: 

»إنّ اللفظة ليست عربية محضة وإنّ المسلمن أخذوها من أهل الكتاب«)2(.

وقيــل: »إنهــا عربيــة. وقيــل: هــي أكديــة وبابليــة ووردت بصيغــة )أرخ(  )أرخا( 
)أرخــو(  )ورخــو(، وتعنــي )القمر( )الهلال( )الشــهر( )أول الشــهر(«)3(.

ثانياً: موضوع التاريخ: »التاريخ هو الماضي الحاضر«)4(:

يــدور مــدار التاريــخ حــول الحادثــة التــي وقعــت في المــاضي، ولأن هــذه الحادثــة 
ــه  ــاء زمان ــل لأبن ــة والنق ــا الرواي ــه منه ــواء أكان هدف ــان س ــام الإنس ــع اهت موض
والأجيــال اللاحقــة أم الاعتبــار والتحليــل والتأســيس لحيــاة أفضــل تتجنــب 

ــار. ــقوط والانهي ــل الس عوام

ولــذا، قالــوا: »إنّ التاريــخ هــو المــاضي الحــاضر، أي: أن مجمــوع عــوارض 
المــاضي حــاضرة بأخبارهــا )آثارهــا( وفحــص تلــك الأخبــار عمليــة تنجــز دائــا في 

ــن: ــاضر بمعني ــخ ح ــاضر، والتاري الح

)1(  لسان العرب لابن منظور: مادة أرخ
)2(  المعرب: باب التاء، ص 137.

)3(  دراسة مصادر السرة النبوية لسامي البدري: ص 21.
)4(  مفهوم التاريخ لعبد الله العروي: ص 38.
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أولاً: بشواهده، وثانياً: في ذهن المؤرخ«)1(.

أي: مــن خــلال الشــاهدة التاريخيــة تكــوّن في ذهــن المــؤرخ تاريــخ متجــدد، ولذا 
فهــو حــاضر معــه فأصبــح يــدور بــن مقارنــة المــاضي بالحــاضر والحــاضر بالماضي.

من هنا: 

كانــت معرفــة المــاضي نســبية وعمليــة، فهــي نســبية لأنهــا تســتجيب لمتطلبــات 
ــن  ــا أي م ــة. ومنه ــئلة حالي ــن أس ــب ع ــا تجي ــة لأنه ــي عملي ــم؛ وه ــع القائ الوض
المعرفــة النســبية والعمليــة كان موضــوع التاريــخ هــو: »التاريــخ هــو المــاضي 

الحــاضر«.

في حــن ذهــب البعــض إلى ان مقولــة »التاريــخ هــو المــاضي الحــاضر«، تعنــي: 
)أن المــاضي التاريخــي هــو عــالم ذهنــي، يســتنبط في كل لحظــة مــن الآثــار القائمــة.

أو بعبــارة أخــرى: موضــوع التاريــخ هــو المــاضي الــذي هــو حــاضر، المقصــود 
هنــا ليــس تمــام المــاضي، وإنــا المــاضي التاريخــي، أو مــا ســميناه بالتاريــخ المحفــوظ؛ 
فهــل يمكــن أن يكــون غــر حــاضر في الذهــن، في الــكلام، في الأشــياء... الــخ()2(.

ينتــج عــن هــذا التحليــل: )أن الــكلام عــى أحــوال المــاضي هــو نــوع مــن 
المشــاهدة، إذ لم يبــق مــن المــاضي إلا الأخبــار الدالــة عليــه والمعــاصرة لنــا؛ إن 
التاريــخ هــو مجــال الاســتنباط، إذ المــؤرخ يحمــل في ذهنــه كل الأخبــار عــن المــاضي 
ــة  ــبرا، خلاص ــن وع ــا قوان ــتخلص منه ــا ويس ــارن بينه ــتطيع أن يق ــوظ فيس المحف

)1( مفهوم التاريخ لعبد الله العروي: ص 38.
)2( المصدر نفسه: ص 39.
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ــة  ــخ مدرس ــن التاري ــوا م ــن جعل ــى الذي ــن القدام ــلّ المؤرخ ــا ج ــال به ــة ق بديهي
أخــلاق وسياســة()1(.

ــار  إذن: موضــوع التاريــخ هــو اســتخلاص القوانــن والعــبر مــن أحــداث وآث
المــاضي، وهــو بهــذا يكــون، -أي التاريــخ- مدرســة الأخــلاق والسياســة.

ثالثاً: مقاصدية التاريخ:

ــبر  ــن والع ــتخلاص  القوان ــه في اس ــا موضوع ــي عينه ــخ ه ــد التاري إنّ مقاص
مــن أحــداث المــاضي وآثــاره عــى الإنســان والمجتمــع فهــو أســر هــذه الحــوادث 

ــا. ــبته إليه ــة ونس ــه الثقافي ــا هويت ــكلت بمجموعه ــي ش ــا الت ــا وأثاره ومجرياته

فــإذا ألحقــت بهــا العقيــدة كمرتكــز لهــذه الثقافــة والهويــة كــا في النســبة إلى 
تاريــخ الإســلام فحينهــا يصبــح مفهــوم الثــواب والعقــاب مــن أســس هــذا المكــوّن 

المعــرفي للإنســان المســلم.

ومنــه عينــة الدراســة التــي بــن أيدينــا وكاشــفيتها عــن خصوصيــة الشــخصية 
الإســلامية ورموزهــا، لا ســيا بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة)صلوات الله عليهــا 
وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا( ومــا لحقهــا مــن الظلــم في مصــادرة الســلطة لأموالهــا 
وحقوقهــا في الإرث، والنحــل، أي أرض فــدك، وســهمها مــن الخمــس في ذي 

القربــى، وطُعمتهــا مــن حصــن الكتيبــة .

فضــلا عــن تضافــر أعــلام أهــل السُــنةّ والجاعــة منــذ وقــوع الحــدث والى يومنــا 
هــذا بالتضافــر عــى هضمهــا عــبر الإنــكار، والتضليــل، والتعتيــم عــى ظلامتهــا، 

)1( مفهوم التاريخ لعبد الله العروي: ص 39.
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وتصويــب فعــل خصمهــا وشرعنتــه ، كــي تضمحــل هــذه القضيــة الإنســانية 
ــم غفلــوا عــن: ــخ ؛ ولكنهّ ــة مــن صفحــات التاري والشرعي

 إّنّ التاريخ هو الماضي الحاضر بكل أثاره ومقاصده.
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المبحث الثالث
مشكلة الدراسة وهدفها وحقولها المعرفية ونوعها 

ومناهج البحث المعتمدة

المسألة الأولى: مشكلة الدراسة وهدفها.

أولًا: مشكلة الدراسة.

ـــوة فاطمـــة  ـــة النب ـــن بضع ـــنةّ والجاعـــة ممـــا شـــجر ب إنّ موقـــف أعـــلام أهـــل السُ
)عليهـــا الســـلام( وأبي بكـــر في الحقـــول المعرفيـــة المتعـــددة كاللغـــة، والفقـــه، 
والحديـــث، والســـرة؛ يقـــدم كاشـــفية دقيقـــة عـــن انقيـــاد أهـــل السُـــنةّ والجاعـــة 
إلى سُـــنةّ الشـــيخن ومنظومـــة الخلافـــة السياســـية منـــذ وفـــاة رســـول الله )صـــى 
ـــرآن  ـــع الق ـــيخن م ـــنةّ الش ـــارض لسُ ـــذا، وأن أي تع ـــا ه ـــه( وإلى يومن ـــه وآل الله علي
ـــك  ـــه، وذل ـــن في ـــه أو الطع ـــكاره أو تأويل ـــم أن ـــرة يت ـــة والس ـــة واللغ ـــنةّ النبوي والسُ
لحاكميـــة المـــوروث الثقـــافي والعقـــدي لسُـــنةّ الشـــيخن ومـــا أثبتتـــه أنســـاق الخلافـــة 
ــتقلة لا تتســـق مـــع منظومـــة  ــية فأصبـــح منظومـــة فكريـــة مسـ الأمويـــة والعباسـ
القـــرآن والعـــترة النبويـــة؛ ومـــن ثـــم: تســـعى الدراســـة إلى إظهـــار حـــق البضعـــة 
النبويـــة )عليهـــا الســـلام( عـــبر الاحتـــكام إلى القـــرآن والسُـــنةّ النبويـــة والتاريـــخ 
ـــي أنكـــره  ـــة الت ـــه ســـهمها مـــن حصـــن الكتيب ـــن أبي بكـــر، ومن ـــا شـــجر بينهـــا وب في

أعـــلام أهـــل السُـــنةّ والجاعـــة.
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ثانياً: هدف الدراسة.

تكمــن غايــة الدراســة وهدفهــا ضمــن مجموعــة مــن النقــاط وهــي عــى النحــو 
الآتي:

1ـ إنّ وظيفــة الباحــث والــدارس اليــوم هــو أعــادة قــراءة المــوروث الإســلامي 
ضمــن منظومــة التحليــل العلمــي والمعــرفي المرتكــزة عــى القــراءة المتأنيــة والمنصفــة 
دون الخــروج عــن ثوابــت القــرآن والعــترة النبويــة )عليهــم الســلام( وهمــا الثقــلان 
اللــذان أمــر رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بالتمســك بهــا لضــان عــدم 

الانحــراف عــن الحــق.

ــوروث  ــح الم ــره في تصحي ــة وأث ــق العلمي ــف الحقائ ــرفي في كش ــراء المع 2ـ الإث
ــري.  ــافي والفك الثق

ــدده  ــج متج ــروج بنتائ ــة الخ ــة بغي ــة والبيني ــة المعرفي ــج المزواج ــل لمنه 3ـ التأصي
ــانية. ــوم الإنس للعل

4ـ محاولــة تصحيــح مســار الأنســاق الثقافيــة المكبلــة للرؤيــة العلميــة المرتكــزة 
ــان فــا زال الكثــر مــن المســلمن  عــى تحــرر الذهــن مــن الأضغــان وازدراء الأدي
وبفعــل هــذه الأنســاق الثقافيــة يــزدرؤون مذهــب أهــل البيــت )عليهــم الســلام( 
ومــن ســار بهديهــم فكيــف ببقيــة الأديــان والمذاهــب والفــرق والثقافــات العالميــة.

5ـ إنّ عينــة الدراســة -التــي بــن أيدينــا- وغرهــا، ممــا وفقنــا الله تعــالى لكتابتــه، 
ــت  ــا وأن كان ــا ونتائجه ــة ومقدماته ــا الحقيق ــه وإن ــخص بذات ــتهدف أي ش لا تس

مريــرة عــى الآخــر. 
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ــه  ــلي )علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــدي أم ــى ه ــج ع ــذا المنه ــدتُّ في ه ــد اعتم وق
ــلا: ــي قائ ــوط الليث ــن ح ــرث ب ــه الح ــه ألي ــا توج ــلام( حين ــلاة والس الص

)أتــرى أن طلحــة والزبــر، وعائشــة اجتمعــوا عــى باطــل؟ فقــال عــلي )عليــه 
الســلام(: يــا حــار)1( أنــت ملبــوس عليــك، إن الحــق والباطــل لا يعرفــان بأقــدار 
الرجــال، وبإعــال الظــن، أعــرف الحــق تعــرف أهله، واعــرف الباطــل تعرف أهلــه()2(.

المسألة الثانية: معنى الدراسة البينية .

اعتمدنــا في هــذا المــشروع البحثــي أهــم الطــرق العلميــة في بنــاء النتائــج المعرفيــة 
ــه  ــت إلي ــا توصل ــم م ــن أه ــد م ــة، إذ تع ــات البين ــبر الدراس ــك ع ــة وذل والفكري
ــد  ــرفي جدي ــاج مع ــا في نت ــادة بلورته ــة وإع ــع المعلوم ــرق جم ــة في ط ــج العلمي المناه
يرتكــز عــى المازجــة والمزاوجــة بــن الحقــول المعرفيــة المتعــددة  للوصــول إلى نتــاج 
معــرفي وفكــري جديــد يُمكّــن الباحثــن والدارســن مــن فهــم مــادة البحــث ســواء 
أكانــت هــذه المــادة الإنســان ومــا يصــدر عنــه أم مــا  يختلــج في مكنــون نفســه ضمــن 

العلــوم الإنســانية، أم مــا ارتبــط بالعلــوم الأساســية والتطبيقيــة والاجتاعيــة.

ــة  ــم الاســتفادة مــن التوجهــات الفكري ــة إلى )تعظي إذ تهــدف الدراســات البيني
للتخصصــات المشــاركة، وتحقيــق الإبــداع في طــرق التفكــر والتكامــل في المعرفــة 

وليــس وحدتهــا()3(.

)1(  هكذا وردت في أنساب الأشراف؛ وفي تاريخ اليعقوبي وردت بلفظ: ياحارث.
البيــان والتبيــان للجاحــظ: ص491؛ تاريــخ  )2(  أنســاب الأشراف للبــلاذري: ج2 ص274؛ 

ص210. ج2  اليعقــوبي: 
)3(  تــزاوج الاختصاصــات: ثــراء معــرفي ومعنــي، نجيب عبــد الواحــد؛ 3 يونيو 2017؛ الدراســات 

البينيــة/ التعليــم العالي.
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ــر  ــا لتظه ــلاف مجالاته ــى اخت ــانية ع ــارف الإنس ــل المع ــا )تكام ــق أيضً ــا يحق مم
ــة  ــه الدراس ــت إلي ــا توصل ــذا م ــة()1( . وه ــة للبشري ــدة نافع ــوف جدي ــوم وكش عل
ــدي  ــافي والعق ــق الثق ــار النس ــددت مس ــدة ح ــق جدي ــارف وحقائ ــا لمع في إظهاره
لأعــلام أهــل السُــنةّ والجاعــة فيــا شــجر بــن بضعــة النبــوة )عليهــا الســلام( وأبي 
بكــر ضمــن آليــات عــدة كان مــن ابرزهــا إنكارهــم لمــا أثبتتــه النصــوص القرآنيــة 
والنبويــة في أحقيــة فاطمــة )عليهــا الســلام( فيــا طالبــت بــه؛ فضــلًا عــن لَيّ عنــق 
ــا عــن جــادة الحــق والصــواب، أو عــبر التجاهــر  ــوص بغيــة إحادته هــذه النص
بخصومــة فاطمــة  )عليهــا الســلام( ونعتهــا والعيــاذ بــالله بنعــوت أوجعــت قلــب 

ــه. ــه وســلم( وآذت ــه وآل رســول الله )صــى الله علي

المسألة الثالثة: الحقول المعرفية للدراسة.

ــي  ــدة، ه ــة ع ــل علمي ــة ومناه ــول معرفي ــوج إلى حق ــة الول ــتلزمت الدراس اس
ــو الآتي: ــى النح ع

الإســلامي،  والتاريــخ  النبويــة،  والســرة  والتفســر،  الشريــف،  الحديــث 
الدراســة. أثنــاء  بيانــه  كــا ســمر  والفقــه، وغرهــا  والتراجــم،  والعقيــدة، 

المسألة الرابعة: مناهج البحث المعتمدة في الدراسة.

ــتقرائي،  ــج الاس ــي: المنه ــة، وه ــج بحثي ــة مناه ــة ثلاث ــذه الدراس ــدت ه اعتم
التاريخيــة،  المعطيــات  لدراســة  وذلــك  التحليــلي  والمنهــج  الوصفــي،  والمنهــج 

)1( صحيفة المدينة، يوم الاثنن 28 شوال 1440-1يوليو 2019م.



59
المبحث الثالث: مشكلة الدراسة وهدفها وحقولها المعرفية ونوعها . . .

والروائيــة، والعقديــة، والثقافيــة، عــبر اســتنطاق النصوص، والأحــداث، والمظاهر 
والبواطــن للمواقــف بغيــة الوصــول إلى نتائــج وكشــوفات معرفية جديدة تســهم في 
إصــلاح الإنســان والمجتمــع والرجــوع بــه إلى هويتــه القرآنيــة والنبويــة والتمســك 

بالثقلــن كتــاب الله وعترتــه أهــل بيتــه )عليهــم الســلام(.

ــردا الحــوض؛ عهــد معهــود مــن الله  ــى ي ــن يضــل مــن تمســك بهــا حت ــم ول فل
لنبيــه المصطفــى )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ولــن يــر الله شــيئاً مــن كفــر مــن 

ــب. ــك مري ــاس وكان في ش الن

ــهَ  قــال تعــالى: ﴿وَقَــالَ مُوسَــى إنِْ تكَْفُــرُوا أَنتُْــمْ وَمَــنْ فِــي الْأَرْضِ جَمِيعًــا فَــإِنَّ اللَّ
ــنَ  ــودَ وَالَّذِي ــادٍ وَثَمُ ــوحٍ وَعَ ــوْمِ نُ ــنْ قَبْلِكُــمْ قَ ــنَ مِ ــأُ الَّذِي ــمْ يَأْتِكُــمْ نبََ ــدٌ * أَلَ ــيٌّ حَمِي لَغَنِ
ــهُ جَاءَتهُْــمْ رُسُــلُهُمْ باِلبَْيِّنَــاتِ فَــرَدُّوا أَيْدِيَهُــمْ فِــي أَفْوَاهِهِــمْ  مِــنْ بَعْدِهِــمْ لَا يَعْلَمُهُــمْ إلِاَّ اللَّ
ــهِ مُرِيــبٍ﴾ ]ســورة  ــا إلَِيْ ــا تَدْعُونَنَ ــا لَفِــي شَــكٍّ مِمَّ ــلْتُمْ بِــهِ وَإنَِّ ــا أُرْسِ ــا بمَِ ــا كَفَرْنَ وَقَالُــوا إنَِّ

ــم/9[. إبراهي

وليقــف القــارئ عــى حقيقــة مــا لحــق بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )عليهــا 
الســلام( مــن الظلــم والأذى منــذ أن تــوفي رســول الله )صــى الله عليــه وآله وســلم( 

وإلى يومنــا هــذا.





الفصل الأول

   قراءة تاريخية في أسباب 
 )( الخلاف بين البضعة النبوية           

   وأبي بكر وما شجر بينهما 
ودوافعه.
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يُعــد حــدث الســقيفة الحاضنــة الخصبــة لمــا وقــع في الإســلام مــن متغــرات في 
ــة ســنةُ الشــيخن عــى مفــردات  ــدة والفقــه، لتتبلــور بعدهــا حاكمي الفكــر والعقي

ــنةّ والجاعــة. منظومــة السُ

ابتــداءً مــن إطــلاق مصطلــح )أهــل السُــنة والجاعــة( وانتهــاءً بتعــدد المذاهــب 
الفقهيــة والفــرق العقديــة والتيــارات الفكريــة، حتــى إذا جئنــا إلى حاكميــة جديــدة 
بعــد انهيــار الخلافــة العثانيــة، ممثلــة بتدويــل المنظومــة الإســلامية إلى ممالــك 
وإمــارات ودول وأنظمــة وحــركات وأحــزاب وجماعــات، تســتظل جميعهــا تحــت 
مظلــة السياســة وتغليــب المصلحــة المنحرة في بقــاء المملكة أو الدولــة أو النظام او 
الحركــة أو الحــزب وآليــة تدعيمهــا ونشـــرها وبســطها عــى الآخــر ضمن اطــر عدة، 
فــكان إطــار )الشرعيــة( هــو الغالــب عليهــا وإن اختلفــت المفاهيــم والمرجعيــات 

لمصطلــح )الشرعيــة(.

ومن ثم:

ــة  ــلام صف ــت في الإس ــي حدث ــرات الت ــال والمتغ ــح الأفع ــل في من ــإن الأص ف
)الشـــرعية( كانــت مــن حاكميــة سُــنة الشــيخن عــى أهــل السُــنة والجاعــة لاســيا 
مــا شــجر بــن بضعــة النبــوة )عليهــا الســلام( وأبي بكــر، فصــوّب فعلــه وإن خالــف 
ــخ؛ فقــد دوّن المؤرخــون مخالفــة الخلفــاء  ــنةّ واللغــة والســرة والتاري القــرآن والسُ
الذيــن جــاؤوا مــن بعــد أبي بكــر لما ســنهّ في مخاصمــة البضعــة النبوية  بمنعهــا نحلتها 
أرض فــدك، وطعمتهــا مــن حصــن الكتيبــة، وإرثهــا مــن مــال رســول الله )صــى 
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الله عليــه وآلــه وســلم(، وســهم ذي القربــى؛ فكانــت لهــم أفعالهــم وآراؤهــم التــي 
غايــروا فيهــا جميعهــم سُــنة أبي بكــر في هــذه الأمــوال ولم يأخــذوا منهــا ســوى منعــه 
أبنــاء فاطمــة )عليهــا الســلام( وإنفاقهــم لهــذه المــوارد الماليــة الأربعــة عــى شــؤونهم 
الخاصــة، ممــا اســتلزم تخصيــص دراســة مســتقلة، والموســومة بـــ: )معارضــة خلفــاء 

المســلمن لسُــنة أبي بكــر في أمــوال بضعــة ســيد المرســلن)صى الله عليــه وآلــه(.

وعليه:

ــلام(  ــا الس ــة )عليه ــة النبوي ــن البضع ــجر ب ــا ش ــة لم ــراءة التاريخي ــن الق ــد م لا ب
ــة: ــث الآتي ــا في المباح ــنتناوله تباعً ــا س ــو م ــر. وه وأبي بك
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المبحث الأول
معارضة دعوى الإمساك عمّا شَجَرَ بين الصحابة 

للقران الكريم والسُنّة

إنّ أول مــا يواجــه هــذه الدراســة هــو )دعــوى الإمســاك عــاّ شَــجَرَ بــن 
ــى  ــة ع ــنةّ والجاع ــل السُ ــاء أه ــره عل ــا أنك ــم م ــن رح ــا م ــك أنه ــة(؛ وذل الصحاب
ــاد  ــة اجته ــه إلى نظري ــر في ــأوكل الأم ــنةّ، ف ــم والسُ ــرآن الكري ــه الق ــا أثبت ــر مم الكث
ــح المصيــب أجــران؛  ــة المخطــئ منهــم ومنحــه أجــرا واحــدا، ومن ــة وإثاب الصحاب
ــي جــاء بهــا  ــه الشريعــة الت ــا أثبتت ــكار عــى م ــم: فهــي وســيلة أخــرى للإن ومــن ث

ــلم(.   ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــى )ص المصطف

بمعنى آخر:

ــة  ــث النبوي ــن الأحادي ــر م ــى كث ــة ع ــنةّ والجاع ــل السُ ــاء أه ــره عل ــا ينك إن مم
ــجَرَ  ــاّ شَ ــاك ع ــوى الإمس ــن دع ــع م ــو ناب ــه ه ــنده وصحت ــوت س ــع ثب ــة م الشريف
بــن الصحابــة؛ وذلــك لدفــع المســلم -ولاســيا طلبــة العلــم- إلى الانقيــاد لمــا سَــنهُّ 
أربــاب الســلطة ووعــاظ الســلاطن في تدعيــم الخلافــة والخليفــة، كــا ســيمر بيانــه 

في أول القائلــن بدعــوى الإمســاك.

: ومن ثَمَّ

ـــلام،  ـــر الإس ـــن عم ـــة م ـــترة زمني ـــم ف ـــن أه ـــلمن وع ـــن المس ـــة ع ـــب المعرف حج
ـــة )الراشـــدة( ومـــا جـــرى عبرهـــا مـــن أحـــداث أسســـت وأصلـــت  ولاســـيا الخلاف
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ــنة  ــة سُـ ــة، ومنظومـ ــترة النبويـ ــرآن والعـ ــة القـ ــا منظومـ لمنظومتـــن فكريتـــن، همـ
ــيعة  ــار الشـ ـــران، فسـ ـــخ الق ــنةّ تنس ـــدة أنّ السُـ ـــران بقاع ـــد الق ــيخن، فأبع الشـ
ــار  ــة في إطـ ــة والجاعـ ــور العامـ ــار جمهـ ــة الأولى، وسـ ــار المنظومـ ــة في إطـ الإماميـ

المنظومـــة الثانيـــة.

ــنةّ والجاعـــة هـــو )دعـــوى  فـــكان مـــن بـــن أهـــم القواعـــد لـــدى أهـــل السُـ
ــذه  ــاع هـ ــن أتبـ ــد مـ ــع أحـ ــي لا يطّلـ ــة(؛ كـ ــن الصحابـ ــجَرَ بـ ــاّ شَـ ــاك عـ الإمسـ
المنظومـــة الفكريـــة عـــى أصـــول الشـــيعة الإماميـــة وأدلّتهـــم وآرائهـــم، فيتضـــح 
التفـــاوت في مرجعيـــات أهـــل السُـــنةّ والجاعـــة وأهـــل القـــرآن والعـــترة النبويـــة 

ــلام(. ــم السـ )عليهـ

فشــتّان بــن قاعــدة )أنّ السُــنةّ تنســخ القــرآن الكريــم()1( في مرجعيــات منظومــة 
أهــل السُــنةّ والجاعــة، وبــن قاعــدة )العــرض عــى القــرآن الكريــم()2( )فــا وافــق 
ــات  ــردّوه()3( في مرجعي ــاب الله ف ــف كت ــا خال ــذوه، وم ــل فخ ــز وج ــاب الله ع كت

الشــيعة الإماميــة.

)1( شرح العقيــدة الواســطية لابــن عثيمــن: ج2 ص 6 ط/ دار ابــن الجــوزي - الســعودية / لســنة 
1421هـ.

ــم  ــلًا: ))اعل ــاب: ج1 ص 8 قائ ــة الكت ــكافي؛ خطب ــاب ال ــه الله( في اول كت ــكافي )رحم ــيخ ال )2( الش
يــا أخــي! أنــه لا يســع أحــد يتميــز شيء ممــا اختلفــت الروايــة فيــه عــن العلــاء )عليهــم الســلام( 
برأيــه إلّا مــا أطلقــه العــالم )عليــه الســلام( ]أي الإمــام موســى بــن جعفــر عليــه الســلام[ بقولــه: 

))أعرضوهمــا عــى كتــاب الله عــز وجــل...(( .
)3( الــكافي: ج1 ص 69؛ وانظــر في هــذه القاعــدة: أحمــد بــن محمــد البرقي )ت 274هـ( في المحاســن: 
ج1 ص226؛ الحمــري القمــي )ت 304( في قــرب الإســناد: ص 92؛ الشــيخ الصــدوق )ت 

381هـــ( في الأمــالي: ص 449 وغرها.
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: ومن ثَمَّ

ــا  ــة في ــنةّ والجاع ــاء السُ ــره عل ــا أنك ــة م ــدرس علّ ــث أن ي ــن لأي باح لا يمك
شَــجَرَ بــن البضعــة النبويــة )عليهــا الســلام( وخليفــة المســلمن إلّا عــبر معرفــة مــا 
شَــجَرَ بينهــا، ولا يمكــن لهــذه المعرفــة أن تتحقــق مــا لم يتــم دراســة هــذه الدعــوى 
وعرضهــا عــى القــرآن والسُــنةّ النبويــة، وذلــك لكونهــا العائــق الأول الــذي يقــف 
أمــام البحــث والدراســة، فضــلًا عــن معرفــة آثارهــا الســلبية عــى المســلم في الدنيــا 

والآخــرة؛ وهــي عــى النحــو الآتي:

المسألة الأولى: معنى الاشتجار في اللغة.

ــه مشــتق مــن  تنــاول اللغويــون معنــى الاشــتجار في معاجمهــم، فخلصــوا إلى أنّ
ــاجر  ــل: تش ــه قي ــا، ومن ــع بعضه ــباكها م ــه وتش ــل أغصان ــك لتداخ ــجر؛ وذل الشَّ

ــو الآتي: ــى النح ــو ع ــوا؛ وه ــوم إذا تخاصم الق

1- قال الفراهيدي )ت175هـ(:

ــجر: شــجراء و الَمشْــجَرَة: أرض تنبــت الشــجر الكثــر،  )يقــال لمجتمــع الشَّ
وقَــلَّ مــا يقــال: الأرض شَــجرة، ومــاء شــجر. وهــذه أشــجر مــن هــذه أي أكثــر 
ر ضرب مــن التصاويــر عــى صفــة الشــجر. وقــد شَــجَرَ بينهــم  شــجرًا... والُمشَــجَّ

ــتجر بينهــم . ــط واختلــف، و اش ــة، أي اختل ــر وخصوم أم

وتشاجر القوم: تنازعوا واختلفوا .

ويقــال: سُــمّي الشــجر لاختــلاف أغصانــه ودخــول بعضهــا في بعــض، واشــتق 
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مــن تشــاجر القــوم()1( . 

2- وقال ابن فارس )ت 395هـ(:

ــض، ولا  ــن بع ــا م ــربُ بعضه ــلان، يق ــلان متداخ ــراء أص ــم وال ــن والجي الش
يخلــو معناهمــا مــن تداخــل الــشيء بعضــه في بعــض، ومــن علــوّ في شيء وارتفــاع... 
وتداخــل  ارتفــاع  مــن  تخلــو  لا  وهــي  شــجرة،  الواحــدة  معــروف،  فالشــجر 
ــا،  ــن غره ــجر م ــذه الأرض أش ــال: ه ــجر، ويق ــر الش ــجِر: كث ــان. ووادٍ شَ أغص
أي أكثــر شــجرًا، والشــجر كلُّ نبــتٍ لــه ســاق، قــال الله تعــالى: ﴿وَالنَّجْــمُ وَالشَّــجَرُ 

ــن/6[. ــورة الرحم ــجُدَانِ﴾ ]س يَسْ

وشــجر بــن القــوم الأمــر، إذا اختلــف أو اختلفــوا وتشــاجروا فيــه، وســميت 
مشــاجرةً، لتداخــل كلامهــم بعضــه في بعــض. واشــتجروا: تنازعــوا.

قال الله سبحانه وتعالى: 

ــي  ــمَّ لَا يَجِــدُوا فِ ــمْ ثُ ــجَرَ بَيْنَهُ ــا شَ ــوكَ فِيمَ مُ ــى يُحَكِّ ــونَ حَتَّ ــكَ لَا يُؤْمِنُ ــلاَ وَرَبِّ ﴿فَ
ــاء/65[)2(.  ــورة النس ــلِيمً﴾ ]س مُوا تسَْ ــلِّ ــتَ وَيُسَ ــا قَضَيْ ــا مِمَّ ــهِمْ حَرَجً أَنفُْسِ

ر بــن الصحابة 
َ
ــج

َ
ا ش

ّ
المســألة الثانيــة: معارضــة دعوى الإمســاك عم

ة النبوية.  
ّ
ــن

ُ
للس

آثرنـا تقديـم السُـنةّ النبويـة عـى القـرآن؛ وذلـك لقاعـدة الإلـزام، أي: لإلـزام أهل 
السُـنةّ والجاعـة أنفسـهم بحاكمية السُـنةّ عى القرآن، بل نسـخها له، كا مـرَّ بيانه آنفاً.

)1( كتاب العن: ج6 ص 31 - 32.
)2( معجم مقاييس اللغة: 246/3.
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ولذا:

تناولنــا البحــث في السُــنةّ ودراســة هــذه الدعــوى ومــدى مشروعيتهــا في السُــنةّ 
التــي ينــادي بهــا المخالفــون لمنهــج العــترة النبويــة )عليهــم الســلام(، فكانــت عــى 

النحــو الآتي:

ــن  ــب المنظّري ــز بحس ــة ترتك ــن الصحاب ــجَرَ ب ــاّ شَ ــاك ع ــوى الإمس 1- إنّ دع
لهــا عــى حفــظ الإمــة مــن التنــازع والفرقــة، وإن منزلــة أحدهــم، أي الصحابــة لا 
تــدُرك، ولــو أنفــق أحــد المســلمن مثل جبــل أُحُــد ذهباً مــا بلغ مُــدَّ أحدهــم)1(؛ وإنّ 
اســم الصحبــة يشــمل الجميــع)2(؛ وإن مــا ذكــره علــاء الأثــر والحديــث والتفســر 
مــن أهــل السُــنةّ والجاعــة أنفســهم وثبتــت صحتــه في الصحابــة يلــزم حملــه عــى أن 
بعضــه كــذب، أو زيــد فيــه، أو أُنقــص منــه، أو غــرّ مــن وجهــه الصحيــح، وأمّــا مــا 
ثبــت عنهــم مــن المســاوئ، فهــم مجتهــدون فيــا أســاؤوا وإن وقعــت منهــم الكبائــر، 
ــا،  أو شرب الخمــر والنبيــذ، أو أكل  كقتــل  النفــس المحرّمــة حرقــا بالنــار، أو الزن
أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وأمــوال المســلمن، فهــذا وغــره 

يلــزم حملــه عــى كونهــم اجتهــدوا فيــه، وهــم مأجــورون ومثابــون!!                       

﴿سُبْحَانهَُ وَتعََالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِرًا﴾ ]سورة الإسراء/ 43[.

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إلَِيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ ]سورة المؤمنون/ 115[.

)1( عــن أبي ســعيد الخــدري، قــال: قــال رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه[: »لا تســبّوا أصحــابي، فلــو 
ــدّ أحدهــم ولا نصفيــه«. صحيــح البخــاري، بــاب  ــا مــا بلــغ مُ أن أحدكــم أنفــق مثــل أحــد ذهبً

مناقــب المهاجريــن: ج4 ص 195.
)2( فتاوى السبكي: ج2 ص 574.
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]ســورة  الكَْرِيــمِ﴾  العَْــرْشِ  رَبُّ  هُــوَ  إلِاَّ  إلَِــهَ  لَا  الحَْــقُّ  المَْلِــكُ  الُله  ﴿فَتَعَالَــى 
المؤمنــون/116[.

2- إنّ أول مــن وضــع المنهــج والســبيل لنجــاة المســلمن مــن الفرقــة والضــلال، 
هــو رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وذلــك عــن طريــق بيانــه وتعريفــه لما 
سيشــجر بــن الصحابــة، إذ نبّــه إلى وجــود فرقــة باغيــة، وأعطــى الدليــل لأصحابــه 
وأمتــه جميعــاً في التشــخيص فيــا ســيقع بينهــم، فقــال لعــار بــن يــاسر )رضــوان الله 

ــالى عليه(: تع

 »تقتلك الفئة الباغية«)1(.

فنجــى مــن نجــى مــن الصحابــة مــن الضــلال والهــلاك، بفضــل هــذه الدعــوى 
النبويــة في تشــخيص ومعرفــة مــا شَــجَرَ بينهــم؛ وإلّا لــو كانــت دعــوى الإمســاك 
عــاّ شَــجَرَ بينهــم هــي دعــوة للنجــاة كــا يدعــي أصحابهــا، للــزم مــن نبــي الأمــة 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(،ن يمســك عــن البيــان فيــا ســيقع بينهــم؛ وذلــك لمــا 
يفرضــه عليــه تكليفــه الشرعــي في الإنــذار والصــدع بــا يؤمــر، فضــلًا عــن كونهــا 
ــة؛ فــا مــن إنســان عاقــل يعلــم بوجــود مخاطــر عــى أهلــه  ــة وفطري مســألة عُقلائي

وأبنائــه وأصحابــه ثــم يســكت عنهــا ولا ينبهّــم إليهــا ويحذرهــم منهــا.

3- إن النبــي الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كان شــديد الخــوف عليهــم 
مــن الفتــن، وإن مــن صحابتــه مــن ســيكون أشــد عــى أمتــه مــن الدجــال وفتنتــه، 

)1( صحيــح مســلم، بــاب: لا تقــوم الســاعة: ج8 ص 186، ســنن الترمــذي: ج5 ص 333؛ مســند 
أحمــد: ج5 ص 306.
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فــكان يحذّرهــم مــن ذلــك، فعــن حذيفــة، قــال:

 )كناّ عند النبي )صى الله عليه وآله وسلم(، فقال:

»لَفِتنــةُ بعضكــم أخــوفُ مــن فتنــة الدجّــال، إنهــا ليســت مــن فتنــةٍ صغــرةٍ ولا 
كبــرةٍ إلّا تتَّضِــعُ لفتنــة الدجــال، فمــن نجــا مــن فتنــةِ مــا قبلهــا نجــا منهــا...«()1(.

ــى الله  ــي )ص ــر النب ــح في تحذي ــو صري ــان، فه ــاج إلى شرح وبي ــث لا يحت والحدي
عليــه وآلــه وســلم( وخوفــه عــى الصحابــة أنفســهم، وعــى مــن يــأتي بعدهــم مــن 
ــي  ــة الت ــذه الفتن ــة، ه ــض الصحاب ــة بع ــن فتن ــم م ــان، لينجيه ــر الزم ــه إلى آخ أمت
ــة الدجــال هــي  ــدة للنجــاة مــن فتن ســتدوم إلى آخــر الزمــان، وأن الوســيلة الوحي

ــه وســلم(: ــه وآل ــه )صــى الله علي ــة لقول ــة بعــض الصحاب النجــاة مــن فتن

ــة  ــل فتن ــة قب ــة الواقع ــن الفتن ــا م ــن نج ــا«، أي م ــا قبله ــة م ــن فتن ــا م ــن نج »فم
الدجــال، فالنتيجــة )نجــا منهــا(، أي مــن فتنــة الدجــال؛ وذلــك للملازمــة بــن فتنــة 

بعــض الصحابــة وفتنــة الدجــال.

بــن الصحابــة تريــد  شَــجَرَ  الدعــوى إلى الإمســاك عــاّ  في حــن نجــد أن 
للمســلمن الهــلاك والضــلال والوقــوع في الفتنــة، وهــي مخالفــة صريحــة لسُــنةّ 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وتجــرّؤٌ عــى الله ورســوله )صــى الله عليــه 

ــلمن. ــلم( والمس ــه وس وآل

ــر: ج5 ص 389،  ــظٍ آخ ــنده بلف ــد في مس ــه: ج15 ص 218؛ وأحم ــان في صحيح ــن حب )1( رواه اب
والهيثمــي في مجمــع الزوائــد: ج7 ص 335، وكــذا رواه في مــوارد الظــان: ج 6 ص 157، 

والمتقــي الهنــدي في كنــز العــال: ج 14 ص 322.
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4- إن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــد أوصى الصحابــة أن يبلغــوا 
الأمــة الشــاهد منهــم والغائــب، حتــى يأمــن عليهــم مــن الفتنــة والاقتتــال بينهــم؛ 
فقــد جمعهــم في حجــة الــوداع أو حجــة البــلاغ -كــا يــروي عبــد الرحمــن بــن أبي 

ــلًا: ــه- وخاطبهــم، قائ بكــر، عــن أبي

)أتدرون أي يوم هذا(؟ قلنا:

 الله ورسوله أعلم؛ فسكت حتى ظننا أنه سيسميه، قال:

 )أليس يوم النَّحر(؟ قلنا: بى، قال:

 )أيُّ شهر هذا(؟ قلنا:

 الله ورسوله أعلم؛ فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغر اسمه، فقال:

 )أليس ذو الحجة(؟ قلنا: بى، قال: )أي بلد هذا(؟ قلنا:

 الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغر اسمه، قال:

 )أليست بالبلدة الحرام(؟ قلنا: بى، قال:

 )فــإنَّ دماءكــم، وأموالكــم، عليكــم حــرام، كحُرمــة يومكــم هــذا، في شــهركم 
هــذا، في بلدكــم هــذا، إلى يــوم تلقــون ربكــم، ألا هــل بلَّغــت؟(. 

قالوا: نعم، قال: 

ــغ أوعــى مــن ســامع، فــلا  ــرُبَّ مُبَلِّ ــغ الشــاهد الغائــب، فَ )اللّهــم اشــهد، فليبلّ



73
المبحث الأول: معارضة دعوى الإمساك عمّا شجر بين الصحابة للقرآن والسنّة

ــابَ بعــض()1(. ــارا يــربُ بعضُكــم رق ــوا بعــدي كُف ترجع

فالنبـي )صـى الله عليـه  وآله( يأمر الصحابـة والتابعن، والتابعـن لهم، بالإبلاغ 
عـن خطـورة عقيـدة التكفـر بن الصحابـة، وأنه سـيقتل بعضهم بعضـاً، وأنَّ الأمة 
لم ولـن تنجـوا مـن الهـلاك والضـلال بالسـر خلـف القاتـل، فقـد حذّرهـم أشـد 
التحذيـر مـن هـذه العقيـدة والاجتهـادات في الدمـاء والأمـوال والأعـراض مـن 
بعـده )صـى الله عليـه وآله(، كـا هو واقع المسـلمن قديا وحديثًـا؛ إلّا أنّ أصحاب 
هـذه الدعـوى أي: الإمسـاك عـاّ شَـجَرَ بـن الصحابة يدعـون بخلاف دعـوة النبي 

)صـى الله عليـه وآلـه(؛ ممـّا سـيؤدي إلى هلاك المسـلمن .

5ـ إن هــذه الدعــوى تســتلزم حــذف كثــرٍ ممــا أورده أصحــاب الصحــاح 
ــتروي  ــك لأنهــا س ــخ والتفاســر؛ وذل ــتدركات والتواري ــانيد والمس ــنن والمس والسُ

ــم. ــجَرَ بينه ــا شَ ــة وم ــال الصحاب ــان ح ــداث في بي ــوص والأح النص

6ـ إنّ جُــلَّ مــا اعتمــد عليــه أصحــاب هــذه الدعــوى هــو اجتهــادات مــا أنــزل 
الله بهــا مــن ســلطان، هدفهــا اســتتباب الملــك للخليفــة، وحفــظ كيــان الســلاطن؛ 

وكيــف لا وهــم ولاة أمورهــم .

فمــن أوائــل القائلــن بهــذه الدعــوى عمــر بــن عبــد العزيــز، حينــا ســئل عــن 
القتــال الــذي حصــل بــن الصحابــة، فقــال: )تلــك دمــاء طهّــر الله يــدي منهــا، أفــلا 

أطهّــر منهــا لســاني()2(.

)1( صحيح البخاري، باب رمي الجار: ج27 ص 191 - 192.
)2( عقيــدة أهــل السُــنةّ والجاعــة )رســالة دكتــوراه(، للطالــب نــاصر بــن عــلي عائــض حســن الشــيخ، 

مكتبــة الرشــد بالريــاض، ط3 لعام 1421 هـــ 2000م، ج2 ص 732.
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فكانــت مقاصديــة هــذه الدعــوى وهدفهــا: كــف الألســن عــن الأســباب 
ــز الألســن  ــد العزي ــن عب ــق عمــر ب ــو أطل ــة، فل ــه إلى الخلاف ــي أوصلت ــة الت والكيفي
للحديــث، والعقــول للتفكــر، لرفضــه النــاس، فتلــك الخلافــة جــاءت إليــه بســفك 
ــي  ــة بن ــن قتلتهــم خلاف ــاسر، وغــره، الذي ــن ي ــة الطاهــرة، كعــار ب دمــاء الصحاب
أبيــه معاويــة وبنيــه، ومــروان وبنيــه، فـــ لولاهــم لم تصــل الخلافــة إلى عمــر بــن عبــد 
العزيــز الأمــوي، أو إلى بنيــه وبنــي عمومتــه، فكيــف لا يطهــر لســانه مــن بيــان مــن 

هــي الفئــة الباغيــة، والتــي أجلســته في مجلــس الخلافــة؟!!

ثــم مــروراً بقــول ابــن تيميــة في العقيــدة الواســطية التــي تنــاول فيهــا بزعمــه أنهــا 
عقيــدة أهــل السُــنةّ والجاعــة، فيقــول فيــا شَــجَرَ بــن الصحابــة:

)ويمسـكون عاّ شَـجَرَ بن الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم، 
منهـا مـا هـو كـذب، ومنهـا ما قـد زيد فيـه ونقص، وغـرّ مـن وجهـه، والصحيح منه 

هـم فيـه معذورون: إمّـا مجتهدون مصيبون، وإما مجتهـدون مخطئون()1(.

ولعل هذا القول هو الأتم فيا قيل في هذه الدعوى، ونقول:

ــم،  ــاوئ له ــود مس ــراره بوج ــو إق ــة ه ــوى التيميّ ــذه الفت ــا في ه ــا يهمّن 1- إنّ م
ــم؟! ــة عنه ــذ الشريع ــف بأخ ــم، فكي ــداء به ــقط الاقت ــم س ــن ث وم

ا فيــا روي أو صنـّـف في حيــاة الصحابــة،  2- إقــراره: بوجــود تلاعــب كبــر جــدًّ
فــإن الــذي )كــذب في مســاوئهم، أو زيــد فيها، أو نقــص منها، أو غرّ مــن وجهتها( 

ــن  ــن: ج2 ص 285 - 287 ط دار اب ــن عثيم ــشرح اب ــة ب ــن تيمي ــطية، لاب ــدة الواس )1( شرح العقي
الجــوزي/ الســعودية، ط 6 لســنة 1421هـــ.
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هــو يكــذب ايضــاً في فضائلهــم، فيزيــد فيهــا، أو ينقّــص منهــا، أو يغــرّ فيها.

ــد  ــتراث بع ــة ال ــة إلى تنقي ــة شرعي ــل حاج ــة، ب ــة ماس ــن بحاج ــم: نح ــن ث وم
البحــث فيــه ودراســته، وهــذا لا يمكــن أن يتــم مــن دون الدخــول فيــا شَــجَرَ بــن 

ــة. الصحاب

ـــول  ـــم في الأص ـــن اختلافه ـــف ع ـــذا يكش ـــدون(، وه ـــم )مجته ـــراره: بأنه 3- إق
والفـــروع والعقيـــدة، فـــكلٌ منهـــم لـــه فهمـــه للنصـــوص القرآنيـــة والنبويـــة، 
ومـــن ثـــم يلـــزم الدخـــول فيـــا شَـــجَرَ بينهـــم لمعرفـــة اجتهاداتهـــم، فيـــا لـــو جـــاز 
ـــث  ـــي حي ـــص الشرع ـــل الن ـــا كان مقاب ـــر منه ـــاس، فكث ـــن الأس ـــاد م ـــم الاجته له
لا اجتهـــاد أصـــلًا؛ بـــل إنّ صاحبـــه متجـــرّء عـــى الله ورســـوله )صـــى الله عليـــه 
وآلـــه وســـلم( متقـــوّل، عليهـــا، محـــدّث، مبتـــدع، ومصـــره إلى النـــار بنـــص القـــرآن 

والسُـــنةّ، قـــال تعـــالى:

﴿يَحْلِفُــونَ بـِـالِله مَــا قَالُــوا وَلَقَــدْ قَالُــوا كَلِمَــةَ الكُْفْــرِ وَكَفَــرُوا بَعْــدَ إسِْــلاَمِهِمْ 
وَهَمُّــوا بمَِــا لَــمْ يَنَالُــوا وَمَــا نقََمُــوا إلِاَّ أَنْ أَغْنَاهُــمُ الُله وَرَسُــولُهُ مِــنْ فَضْلِــهِ فَــإِنْ يَتُوبُــوا يَــكُ 
ــي الْأَرْضِ  ــمْ فِ ــا لَهُ ــرَةِ وَمَ خِ ــا وَالَْ ــي الدُّنيَْ ــا فِ ــا أَلِيمً ــمُ الُله عَذَابً بْهُ ــوْا يُعَذِّ ــمْ وَإنِْ يَتَوَلَّ ــرًا لَهُ خَيْ

ــرٍ﴾ ]ســورة التوبــة/ 74[  . مِــنْ وَلِــيٍّ وَلَا نصَِ

وقد أخرج البخاري ومسلم عنه )صى الله عليه وآله(:

»انهم لم يزالوا مرتدين عى أعقابهم منذ فارقتهم«)1(.

)1( صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق: ج4 ص110.
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4- الســؤال المهــم: مــا هــو تكليــف المســلم لــو تبــع اجتهــاد مــن أخطــأ منهــم؟ 
وكيــف تجتمــع الأمــة وتأمــن مــن الاختــلاف والفرقــة وهــي تســر خلــف اجتهــاد 
خاطــئ؟ كيــف ســيحلّون مــا أحــلّ الله ويحرّمــون مــا حــرّم وهــم مخطئــون؟ وكيــف 

تحصــن الدمــاء والأعــراض والأمــوال؟

5- بــل إن الســؤال الأهــم مَــن الــذي ســيُحدد أن هــذا الصحــابي كان اجتهــاده 
صحيحــاً، وأن الآخــر كان اجتهــاده خاطئــاً؟ فمــن هــو الحاكــم الفاصــل بــن 

ــار؟!! ــة والن ــلال، والجن ــة والض ــل، والهداي ــق والباط ــأ، والح ــواب والخط الص

ومــا ذنــب المســلم حينــا يأخــذ باجتهــاد الصحابــة الذيــن أخطــؤوا أو أضلّــوا، 
ليتبعهــم يــوم القيامــة، وهــو ينظــر إليهــم يقــادون بســياط مــن نــار ذات الشــال إلى 
ــة  ــؤلاء الصحاب ــن ه ــه( ع ــه وآل ــى الله علي ــم )ص ــي الأعظ ــبر النب ــا أخ ــم، ك جهن

ــن اجتهــدوا فأخطــؤوا، فيقــول: الذي

ــم  ــوا إلّي ورأيته ــإذا رُفعِ ــي ورآني، ف ــن صَحِبن ــال مم ــوض رج ــيّ الح ــرِدَنّ ع )ل
اختلجــوا دوني، فلأقولــن: أصحــابي أصحــابي؟!!

فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك()1(.

م لم يزالوا مرتدين عى أعقابهم منذ فارقتهم()2(.)أقول سحقاً سحقاً)3(  وقال: )إنهَّ
لمن غر بعدي()4(.

)1( مسند أحمد بن حنبل: ج5 ص 48 حديث أبي بكرة.

)2( صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق: ج4 ص 110.
)3( قال الحافظ ابن حجر )ت 852هـ( في فتح الباري وهو يحاول صرف الانظار .

)4( صحيح البخاري، كتاب الرقاق: ج7 ص 208.



77
المبحث الأول: معارضة دعوى الإمساك عمّا شجر بين الصحابة للقرآن والسنّة

ــه  ــه وآل ــه )صــى الله علي ــرة، عن وفي لفــظ آخــر أخرجــه البخــاري عــن أبي هري
ــه قــال:  وســلم(، أن

)بينــا أنــا قائــم)1( فــإذا زُمــرة، حتــى إذا عرفتهــم خــرج رجــل مــن بينــي وبينهــم، 
فقــال:

هَلُم، فقلت: أين؟ قال:

إلى النار والله، قلت:

وما شأنهم؟! قال:

ــل  ــم إلّا مث ــص منه ــلا أراه يخل ــرى، ف ــم القهق ــى أدباره ــدك ع ــدّوا بع ــم ارت إنهَّ
ــمِ()2(. ــل النَّعَ هم

ولقــد حــاول الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني )ت 852هـــ( صرف الأنظــار عــن 
قصديــة الحديــث الشريــف في اختصاصــه بارتــداد بعــض الصحابــة ومــا أحدثــوه 
في الإســلام وبدلــوا مــن بعــد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، فيــورد عــدة أقــوال، 

قائــلًا:

 )ذُكر-الحديــث- عــن أبي عبــد الله البخــاري عــن قبيصــة قال: هم الــذي ارتدّوا 
عــى عهــد أبي بكــر، فقاتلهــم أبــو بكــر، يعنــي حتــى قتلــوا وماتــوا عــى الكفــر، وقــد 

وصلــه الإســاعيلي مــن وجــه آخــر عــن قبيصــة؛ وقــال الخطّابي:

)1( أي: قائم عى الحوض يوم القيامة.
)2( صحيح البخاري، كتاب الرقاق: ج7 ص 209.
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ــن لا  ــراب، مم ــاة الأع ــن جف ــوم م ــدَّ ق ــا ارت ــد، وإن ــة أح ــن الصحاب ــد م  لم يرت
ــدّل  ــهورين، وي ــة المش ــا في الصحاب ــب قدح ــك لا يوج ــن، وذل ــه في الدي ــرة ل ن

ــم. ــة عدده ــى قلّ ــر ع ــابي( بالتصغ ــه: )أُصيح قول

 وقــال غــره، قيــل: هــو عــى ظاهــره مــن الكفــر والمــراد بأمّتــي، أمــة الدعــوى لا 
أمــة الإجابــة، ورجــح بقولــه في حديــث أبي هريــرة فأقــول: )بُعــدًا لهــم وســحقا(، 
ويؤيّــده كونهــم خفــي عليــه حالهــم، ولــو كانــوا مــن أمــة الإجابــة لعــرف حالهــم، 
بكــون أعالهــم تعــرض عليــه؛ وهــذا يــردّه قولــه في حديــث أنــس: )حتــى إذا 

ــرة. عرفتهــم(، وكــذا في حديــث أبي هري

 وقــال ابــن التــن: يحتمــل أن يكونــوا منافقــن، أو مــن مرتكبــي الكبائــر؛ وقيــل: 
هــم قــوم مــن جفــاة الأعــراب دخلــوا في الإســلام رغبــة ورهبــة.

 وقال الداودي: لا يمتنع دخول أصحاب الكبائر والبدع في ذلك.

ــرّة  ــشروا بالغ ــوز أن يح ــدون، فيج ــون والمرت ــم المنافق ــل: ه ــووي: قي ــال الن  وق
والتحجيــل، لكونهــم مــن جملــة الأمــة، فيناديهــم مــن أجــل الســياء التــي عليهــم، 
ــال  ــه. ق ــم علي ــا فرقته ــر م ــى ظاه ــوا ع ــدك(، أي لم يموت ــوا بع ل ــم بدَّ ــال: )إنّه فيق

ــأ نورهــم. ــل ويطف ــاض وغــره: وعــى هــذا فتذهــب عنهــم الغــرة والتحجي عي

ــن  ــرف م ــا كان يع ــم لم ــل يناديه ــياء، ب ــم الس ــون عليه ــزم أن تك ــل: لا يل  وقي
إســلامهم.

 وقيــل: هــم أصحــاب الكبائــر والبــدع الذيــن ماتــوا عــى الإســلام وعــى هــذا 
فــلا يقطــع بدخــول هــؤلاء النــار؛ لجــواز أن يُــذادوا عــن الحــوض، أولا عقوبــة لهــم 
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ــواء  ــياء، س ــم بالس ــل، فعرفه ــرة وتحجي ــم غ ــون له ــع أن يك ــوا، ولا يمتن ــم يرحم ث
كانــوا في زمنــه أو بعــده.

ــن  ــم م ــبر: إنّه ــة راوي الخ ــال قبيص ــا ق ــا م ــي وغرهم ــاض والباج ــح عيّ  ورجّ
ارتــدّ بعــده )صــى الله عليــه -وآلــه- وســلم( ولا يلــزم مــن معرفتــه لهــم أن يكــون 
عليهــم الســياء؛ لأنهــا كرامــة يظهــر بهــا عمــل المســلم، والمرتــد قــد حبــط عملــه، 
فقــد يكــون عرفهــم بأعيانهــم لا بصفتهــم، باعتبــار مــا كانــوا عليــه قبــل ارتدادهــم، 
ــيأتي في  ــن، وس ــن المنافق ــه م ــن كان في زمن ــا م ــك أيض ــل في ذل ــد أن يدخ ولا يبع
حديــث الشــفاعة، وتبقــى هــذه الأمــة فيهــا منافقوهــا، فــدلّ عــى أنهــم يُحــشرون 
مــع المؤمنــن، فيعــرف أعيانهــم، ولــو لم يكــن لهــم تلــك الســياء، فمــن عــرف 

ــا. ــه عليهــا في الدني ــي فارق ــه الت ــاداه مســتصحبا لحال ــه ن صورت

ــه:  ــبر بقول ــره في الخ ــتُبعد؛ لتعب ــك، فاس ــدع في ذل ــاب الب ــول أصح ــا دخ  وأم
)أصحــابي(، وأصحــاب البــدع إنــا حدّثــوا بعــده، وأجيــب بحمــل الصحبــة عــى 
المعنــى الأعــم واســتبعد أيضــا أنّــه لا يقــال للمســلم، ولــو كان مبتدعًــا: )سُــحقًا(. 
ــه قُــي عليــه بالتعذيــب عــى  وأجيــب: بأنــه لا يمتنــع أن يقــال ذلــك لمــن علــم أنّ
معصيــة، ثــم ينجــو بالشــفاعة، فيكــون قولــه: )ســحقا( تســليا لأمــر الله مــع بقــاء 

الرجــاء، وكــذا القــول في أصحــاب الكبائــر.

ــا في كونهــم ارتدّوا عن الاســلام،  وقــال البيضــاوي: ليــس قولــه: )مرتديــن( نصًّ
بــل يحتمــل ذلــك، ويحتمــل أن يــراد أنهــم عصــاة المؤمنــن المرتــدّون عن الاســتقامة، 

يبدّلــون الأعــال الصالحــة بالســيئة انتهى.
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 وقــد أخــرج أبــو يعــى بســند حســن،عن أبي ســعيد، ســمعت رســول الله )صــى 
الله عليــه -وآلــه- وســلم( ذكــر حديثًــا، فقــال:

 )يــا أيهــا النــاس إنّي فرطكــم عــى الحــوض، فــإذا جئتــم قــال رجــل: يــا رســول 
ــا فــلان ابــن فــلان، فأقــول: أمــا النســب  ــا فــلان ابــن فــلان، وقــال آخــر: أن الله أن
ــن  ــوه م ــزار نح ــد والب ــم(. ولأحم ــدي وارتددت ــم بع ــم أحدثت ــه، ولعلك ــد عرفت فق

ــر()1(.  حديــث جاب

أقول: 

1- ممــا لا شــك فيــه أن ابــن حجــر العســقلاني وأســلافه والتابعــن لــه يبذلــون 
ــة إلى غــر وجهتهــا، وحيدهــا عــن  قصــارى جهدهــم في صرف الأحاديــث النبوي
جــادة الحــق، فكيــف يقــرون بانقــلاب بعــض الصحابــة، و)أنّهــم لم يزالــوا مرتديــن 

مــذ فارقهــم رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(؟

ــث،  ــذه الأحادي ــه ه ــذي أحدثت ــاك ال ــدار الارب ــدا مق ــح ج ــن الواض 2- إن م
فحــار فيهــا أعــلام الســنة والجاعــة في محــالات بائســة للإنــكار، فيــا أقرتــه الســنة 
النبويــة مــن التعريــف والبيــان لحــال بعــض الصحابــة ومــا غــروه وأحدثــوه 

ــلم(. ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــم )ص ــي الأعظ ــة النب ــوه في شريع وابتدع

ــلام  ــوال أع ــتقرأ أق ــة فاس ــق الزجاج ــن عن ــروج م ــر أراد الخ ــن حج 3- كأن اب
أهــل الجاعــة؛ كــي يلقــي بتبعــات الحديــث الشرعيــة في عنــق القــارئ، ولــذا ختــم 
حديثــه بــا أخرجــه أبــو يعــى بســند حســن لحديــث الحــوض الــذي لا يقبــل التاويل 

)1( ينظر: فتح الباري: ج11 ص334-333.
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في ذود بعــض الصحابــة الذيــن بدّلــوا في الإســلام.

ــزكاة  ــن امتنعــوا مــن دفــع ال 4- كيــف يصــح أن المــراد مــن الحديــث هــم الذي
ــن  ــال مم ــه: )رج ــاس بقول ــم للن ــه( يعرّفه ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــر، والنب لأبي بك
، أصحــابي، أصحــابي(؟ ولــو كانــوا أهــل  صحبنــي ورآني( وقولــه: )فلأقولــن: ربِّ
البــدع مــن أمتــه، أو أنهــم أمــة الدعــوة، وليــس أمــة الاجابــة، أي الصحابــة الذيــن 
عــاصروه واســتجابوا للإســلام، أو الجفــاة مــن العــرب، أو أهــل الكبائــر وغرهــا، 
للــزم أن يقــول: أمتــي، أو العــرب، ولم ينطق)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بلفــظ: 

)أصحــابي(.

5- ومــا نصنــع بقولــه )صــى الله عليــه وآلــه(: )فــلا آراه يخلــص منهــم إلّا مثــل 
ــو أراد الأمــة، لاقتــى اللفــظ في  ــه ل ــك أن ــة؟ وذل همــل النعــم(؛ أي مــن الصحاب
الحديــث أن يكــون: )منهــا( وهــذا أمــر لا يخفــى عــى مــن لديــه ادنــى معرفــة بلغــة 

العــرب. 

ــن  ــن الارتــداد، وم ــت م ــؤلاء القلــة القليلــة الذيــن خلص ــك في أن ه ولا ش
ــاب الله  ــك بكت ــدوا بالتمس ــن اجته ــة الذي ــك الصحاب ــم أولئ ــار، ه ــوق إلى الن الس

ــلام(. ــم الس ــه )عليه ــل بيت ــه أه وعترت

إلّا أن مشــكلة ابــن تيميــة أنــه لم يخــبر المســلمن الذيــن اتخــذوه شــيخاً لهــم بمصر 
ــراره  ــن إق ــم م ــى الرغ ــم، ع ــرّف به ــؤوا، ولم يُع ــدوا فأخط ــن اجته ــة الذي الصحاب
بخطئهــم؛ ولم يخبرهــم أيضــاً بحــال مــن يقتــدي بهــم، وأنّــه ســيذاد عــن الحــوض، 

ويســاق مــع إمامــه إلى النــار، وذلــك لقولــه تعــالى: 
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ــرَءُونَ  ــكَ يَقْ ــهِ فَأُولَئِ ــهُ بيَِمِينِ ــيَ كِتَابَ ــنْ أُوتِ ــمْ فَمَ ــاسٍ بإِِمَامِهِ ــوا كُلَّ أُنَ ــوْمَ ندَْعُ ﴿يَ
خِــرَةِ أَعْمَــى  كِتَابَهُــمْ وَلَا يُظْلَمُــونَ فَتِيــلًا وَمَــنْ كَانَ فِــي هَــذِهِ أَعْمَــى فَهُــوَ فِــي الَْ

وَأَضَــلُّ سَــبِيلاً﴾ ]ســورة الإسراء/ 72-71[.

ــة  ــذه الآي ــن ه ــوا ع ــوا وصم ــد عم ــم ق ــم وغره ــن القي ــة واب ــن تيمي ولأن اب
وغرهــا وعــن الأحاديــث النبويــة، فهــم في الآخــرة أعمــى وأضــلّ ســبيلا.

وبناءً عى ما تقدّم:

فـإن هـذه الدعـوى لم يلتزم القائلـون بها أنفسـهم، وكذلك الداعـون إليها؛ وذلك 
لأنهـم يدركـون أنهـا دعـوة مخالفـة للقـرآن والسُـنةّ النبويـة وسـرة علـاء الأمـة الذين 
صدّقـوا الله ورسـوله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( في أنفسـهم، فلـم يخونـوا الأمانة، 
ولم يكتمـوا آيـات الله عـن النـاس، ولم يدلّسـوا في دينهـم، فبيّنـوا حقيقـة مـا شَـجَرَ بن 
النبـوة وصفـوة الرسـالة فاطمـة )صلـوات الله  الصحابـة ولاسـيا خصومـة بضعـة 

عليها(.  وسـلامه 

 بن الصحابة 
َ
ر
َ
ـج

َ
ا ش

ّ
المسـألة الثالثـة: معارضة دعوى الإمسـاك عم

الكريم. للقرآن 

يعـــرض القـــرآن الكريـــم جملـــة مـــن الآيـــات المباركـــة التـــي تؤصـــل لعناويـــن 
ـــه  ـــة، بـــل: ومـــا شَـــجَرَ بينـــه )صـــى الله علي ـــا شَـــجَرَ بـــن الصحاب ـــة في ـــة وعقدي فقهي
وآلـــه( وبعـــض أزواجـــه، والمجـــال لا يســـع لتتبعهـــا جميعـــاً، ولـــذا ســـنورد منهـــا 

ـــا: ـــاهدين، وهم ش
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الش��اهد الأول: احت��كام الصحاب��ة إلى الن��ي )( فيم��ا ش��جر بينه��م دليله 
به. الإيمان 

إنّ أول أمـر يعرضـه القـرآن الكريـم هـو الدعـوى المغايـرة والمعاكسـة لمقتضــى 
الإمسـاك ومفهومه ودلالته، وذلك عبر طرحه لمسـألة نشـوء الخلافات والمشاجرات 

فيـا بـن الصحابـة في حيـاة رسـول الله )صـى الله عليه وآلـه وسـلم(، ومنها:

قال عز وجل:

ــي  ــمَّ لَا يَجِــدُوا فِ ــمْ ثُ ــجَرَ بَيْنَهُ ــا شَ ــوكَ فِيمَ مُ ــى يُحَكِّ ــونَ حَتَّ ــكَ لَا يُؤْمِنُ ــلاَ وَرَبِّ ﴿فَ
ــاء/ 65[. ــورة النس ــلِيمًا﴾ ]س مُوا تَسْ ــلِّ ــتَ وَيُسَ ــا قَضَيْ ــا مِمَّ ــهِمْ حَرَجً أَنفُْسِ

فالآيــة تحــدد جملــة مــن المســائل عــن أهــل )خــر القــرون( وتكشــف عــن حالهــم 
واحوالهــم ومســتوى علاقتهــم برســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، فمنهــا:

1- إن الله عز وجل يقسِم أنّهم لا يؤمنون إلّا بشروط  ثلاثة، وهي:

مــوا رســوله )صــى الله عليــه وآلــه( في هــذه الخلافــات والمشــاجرات  أ- أن يحكِّ
والنزاعــات التــي تقــع فيــا بينهــم. 

ـــه النبـــي )صـــى الله عليـــه وآلـــه  ب- ألّا يجـــدوا في أنفســـهم حرجـــاً فيـــا يقـــي ب
وســـلم( بينهـــم، فمـــن وقـــع عليـــه الحكـــم والعقوبـــة يلـــزم بـــه أن يخـــرج الحـــرج 
مـــن نفســـه، فـــلا يميـــل بهـــذا الحكـــم إلى النزعـــات النفســـية التـــي اعتـــاد عليهـــا 

أهـــل الجزيـــرة في وضـــع الأحســـاب والأنســـاب فـــوق الاعتبـــارات الشرعيـــة.

ــلم(، ولا  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــه رس ــم ب ــا يحك ــلِّموا لم ج- أن يس
ــل. ــزّ وج ــم الله ع ــه حك ــك أن حكم ــه، وذل ــى حكم ــوا ع يعترض
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2- إذا كان هــذا حــال الصحابــة في حيــاة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم(، فكيــف يكــون حالهــم مــن بعــده؛ بــل: من يقــي بينهــم ويحــل خلافاتهم؟ 

م الآيــة المباركــة صــورة عــن تغلغــل الخلافــات والمشــاجرات فيــا  ومــن ثــم: تُقــدِّ
ــم بحاجــة إليــه  بــن الصحابــة في حيــاة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وأنهَّ

لفــض هــذه المشــاجرات وحلِّهــا وإعطــاء الأحــكام الشرعيــة فيهــا.

ومن هنا نسأل:

ــات  ــات والنزاع ــرعية في الخلاف ــكام الشـ ــذه الأح ــم ه ــلم أن يتعلّ ــف للمس كي
ــنةّ والجاعــة يدعــو  ــة؛ وبعــض أهــل السُ والمشــاجرات التــي وقعــت بــن الصحاب
ــا دعــوة إلى  ــة()1(؟ لا شــك في أنهّ ــن الصحاب ــجَرَ ب إلى )وجــوب الإمســاك عــاّ شَ

ــا. ــة وأحكامه ــض الشريع رف

 )( الش��اهد الثان��ي: الق��رآن يسُ��نُّ الرج��وع إلى معرف��ة م��ا ش��جر بين الن��ي
وبع��ض أزواجه.

م القــرآن الكريــم انموذجــاً آخــر مــن العلاقــة التــي يشــوبها  في المــورد الثــاني يقــدِّ
الخــلاف، ولكــن هــذا الشــاهد أشــد أثــراً ممــا شَــجَرَ بــن الصحابــة؛ وذلــك أنّــه كان 
بــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وبعــض أزواجــه، وبيــان أن الله تعــالى 
هــو الحاكــم الــذي يقضـــي لرســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وهــو المتكفــل 
بجميــع شــؤون حبيبــه وســيّد أنبيائــه ورســله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وهــو 

عــى النحّــو الآتي:

)1( شرح العقيدة الواسطية، لابن عثيمن: ج2 ص 285 - 287.
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قال عزّ وجل:

ــرَّفَ  ــهِ عَ ــرَهُ الُله عَلَيْ ــأَتْ بِــهِ وَأَظْهَ ــا نَبَّ ــا فَلَمَّ ــضِ أَزْوَاجِــهِ حَدِيثً ــرَّ النَّبِــيُّ إلَِــى بَعْ ﴿وَإذِْ أَسَ
بَعْضَــهُ وَأَعْــرَضَ عَــنْ بَعْــضٍ فَلَمَّــا نبََّأَهَــا بـِـهِ قَالَــتْ مَــنْ أَنبَْــأَكَ هَــذَا قَــالَ نبََّأَنِــيَ العَْلِيــمُ الخَْبِــرُ  
* إنِْ تتَُوبَــا إلَِــى الِله فَقَــدْ صَغَــتْ قُلُوبُكُمَــا وَإنِْ تظََاهَــرَا عَلَيْــهِ فَــإِنَّ الَله هُــوَ مَــوْلَاهُ 
قَكُنَّ  وَجِبْرِيــلُ وَصَالِــحُ المُْؤْمِنِــينَ وَالمَْلاَئِكَــةُ بَعْــدَ ذَلِــكَ ظَهِرٌ  * عَسَــى رَبُّــهُ إنِْ طَلَّ
أَنْ يُبْدِلَــهُ أَزْوَاجًــا خَيْــرًا مِنْكُــنَّ مُسْــلِمَاتٍ مُؤْمِنَــاتٍ قَانِتَــاتٍ تَائِبَــاتٍ عَابـِـدَاتٍ سَــائِحَاتٍ 

ثَيِّبَــاتٍ وَأَبْــكَارًا﴾ ]ســورة التحريــم/ 5-3[.

فالآيــات المباركــة تقتضـــي أن يتعــرف المســلم عــى شــأنية نبيّــه )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( وأزواجــه، وهــو أوجــب عــى المســلم مــن التعــرّف عــى حيــاة 
ــوم الآخــر. ــالله والي ــان ب ــة مــن إي ــب عــى هــذه المعرف ــا يترت ــك لم ــة؛ وذل الصحاب

وهــذا يوجــب رفــع المانــع والحاجــز عــن هــذه المعرفــة، وذلــك أنهــا وســيلة إلى 
الإيــان بــالله واليــوم الآخــر، وتعــارض مــا يــؤدي إلى الجهــل والضــلال، ولاســيا 
ــت  ــا ثبت ــكار م ــات إن ــة(، أو آلي ــن الصحاب ــجَرَ ب ــاّ شَ ــاك ع ــوى )الإمس ــبر دع ع
صحتــه في الســنة النبويــة، كالتصـــريح بنــكارة الحديــث، أو إيــراد مــا هــو مــا مغايــر 
للحقائــق والوقائــع؛ بغيــة الوصــول إلى تضليــل المســلم وصرف ذهنــه إلى مــا تعاهد 
عليــه القــوم في خلافهــم لمنظومــة القــرآن الكريــم والعــترة النبوية )عليهم الســلام(، 

بحجــة الحفــاظ عــى السُــنةّ النبويــة.

ويكــون هــذا دون التريــح بــأي سُــنةّ يتمســكون، ولا لأيّهــا يدعــون أو عليهــا 
يحافظــون؟! وذلــك أن السُــنةّ النبويــة وفي بيانهــا للآيــات المباركــة فيــا شَــجَرَ بــن 
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رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وبعــض أزواجــه تُعَــرّفُ المســلم، وتُظهــر 
لــه الحقائــق، وتحفــظ لــه إيانــه بــالله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( واليــوم 
ــرّم عليــه الدخــول في ميــدان حيــاة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه  الآخــر، ولا تُحَ
وســلم(، ولا توجــب عليــه الإمســاك عــن معرفــة حيــاة مــن آمــن بــه نبيًّــا ورســولاً 

مــن الله تعــالى )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

ولذا:

كان بيان السُنةّ النبوية لمعنى الآيات ومرادها وحقائقها عى النحو الآتي:

حــاً عــن الزوجتــن اللتــن ورد ذكرهمــا في  1- روى البخــاري في صحيحــه مرِّ
الآيــات المباركــة مــن ســورة التحريــم، فقــال عــن ابــن عبــاس، قــال:

)أردت أن أســأل عمــر، فقلــت: يــا أمــر المؤمنــن، مــن المرأتــان اللتــان تظاهرتــا 
ــى قــال: عائشــة  ــه(؟ فــا أتممــت كلامــي حت ــه وآل عــى رســول الله )صــى الله علي

وحفصــة( .

ــا  ــت معه ــي حمل ــة الت ــات المبارك ــزول الآي ــبب ن ــاً س ــاري أيض ــر البخ 2- وذك
هــذا التحذيــر الشــديد والإنــذار والوعيــد مــن الله تعــالى لعائشــة وحفصــة، وبــنَّ 
الســبب في خلافهــا مــع رســول الله )صــى الله عليــه  وآلــه  وســلم(، وعــى لســان 

ــة الحــدث، أي عائشــة، فإنهــا قالــت: صاحب

)إن النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه[ كان يمكــث عنــد زينــب ابنــة جحــش، 
ــي  ــا النب ــل عليه ــا دخ ــة، أن أيتن ــا وحفص ــت أن ــلًا، فتواصي ــا عس ــشرب عنده وي
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ــه[ فلتقــل: إني لأجــد منــك ريــح مغافــر)1(، أكلــت مغافــر،  ــه وآل ]صــى الله علي
ــال: ــك؟! فق ــه ذل ــت ل ــا، فقال ــى إحداهم ــل ع فدخ

»لا بل شربت عسلًا عند زينب بنت جحش ولن أعود له«؛ فنزلت:

﴿يَــا أَيُّهَــا النَّبِــيُّ لِــمَ تُحَــرِّمُ مَــا أَحَــلَّ الُله لَــكَ﴾ إلى ﴿إنِْ تتَُوبَــا إلَِــى الِله﴾ لعائشــة 
شربــت  »بــل  لقولــه:  حَدِيثًــا﴾  أَزْوَاجِــهِ  بَعْــضِ  إلَِــى  النَّبِــيُّ  أَسَــرَّ  ﴿وَإذِْ  وحفصــة؛ 

عســلًا«()2(.

3- إن أول مــن وقــع في شــباك دعــوى الإمســاك عــاّ شَــجَرَ بن الصحابــة وأهل 
خــر القــرون هــو ابــن تيميــة، وذلــك حينا أفتــى في هــذه الآيــة، أي في قولــه تعالى:

﴿يَــا أَيُّهَــا النَّبِــيُّ لِــمَ تُحَــرِّمُ مَــا أَحَــلَّ الُله لَــكَ﴾ ]ســورة التحريــم/ 1[ فأمســك عــن 
قــراءة مــا شَــجَرَ بــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وعائشــة وحفصــة، وتــرك تتبــع 
السُــنةّ في مســألة التحريــم، فــرد عليــه قــاضي القضــاة الشــافعي، الحافــظ الســبكي 

)ت 683هـــ( فقال:

)وفي مســألة التحريــم أقــوال كثــرة للعلــاء، وأكثرهــم عــى أنــه ليــس بيمن عى 
الإطــلاق، فــلا يدخــل في الآيــة الكريمــة إلّا في الحكــم، لا في الاســم الحقيقــي، هــذا 
عــى قــول مــن يوجــب الكفــارة لكونــه تحريــاً، وأمّــا مــن لم يقــل بذلــك، فيقــول: 

الكفــارة ليمــن بــالله تعــالى اقترنــت بالتحريــم.

)1( )المغافــر( أو )المغاثــر( صمــغ ينضحــه شَــجَرَ يســمى )الحرفــط(، وهــو مــن فصيلــة الشــوكيات، 
لــه رائحــة كريهــة ومــذاق حلــو، تأكلــه النحــل، فيصيــب رائحتــه الكريهــة العســل فيفســده. ينظــر: 

)غريــب الحديــث لابــن قتيبــة الدينــوري(: ج1 ص98.
)2( صحيح البخاري، كتاب الطلاق: ج6 ص 167.
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وقد قال هذا المبتدع -أي ابن تيمية-:

مــن قــال بــأن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه  وســلم( حلــف مــع الكفــارة، فقــد 
قــال مــا لم يقلــه أحــد؛ وقــد روى البيقهــي، بإســناده إلى عائشــة، قالــت:

آلى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن نســائه، فجعــل الحــلال حراماً، 
وجعــل في اليمــن الكفــارة؛ وروى أبــو داود مرســلا، عــن قتــادة، قال: 

ــرأت  ــت ف ــة، فدخل ــت حفص ــلم( في بي ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص )كان النب
ــال: ــي؟ فق ــي وفي يوم ــت: في بيت ــه، فقال مع

»اسكتي فوالله لا أقربها، وهي عي حرام«.

وقد روى البيهقي مرسلا أيضا، عن مسروق، أنه قال:

)إن رسول الله )صى الله عليه وآله(، حلف لحفصة أن لا يقرب أمته، وقال:

 »هي عي حرام«.

م ما أحلَّ الله له(. فنزلت الكفارة ليمينه، وأمر أن لا يحرِّ

 وأمــا قصــة العســل، وهــي أشــهر في ســبب نــزول الآيــة، فــروى البيهقــي: أن 
عبيــد بــن عمــر، قال:ســمعت عائشــة تخــبر:

)أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، كان يمكــث عنــد زينــت بنــت جحــش 
ويــشرب عندهــا عســلا، فتواصيــت أنــا وحفصــة، أيتنــا دخــل عليهــا النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( فلتقــل: إني أجــد منــك ريــح مغافــر، أكلــت مغافــر؛ فدخل 

عــى إحداهمــا، فقالــت ذلــك لــه؟ فقــال:
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 »بل شربت عسلًا عند زينب، ولن أعود له«.

م مــا أحــلَّ الله لــك﴾ إلى: ﴿أن تتوبا إلى الله﴾ لعائشــة وحفصة،   فنزلــت: ﴿لم تحــرِّ
)وإذا أسر النبــي إلى بعــض أزواجــه حديثــا( لقولــه: )بل شربت عســلا(.

قــال البيهقــي: رواه البخــاري في الصحيــح، عــن الحســن بــن محمــد؛ ورواه 
ــاري: ــال البخ ــاج؛ ق ــن حج ــا ع ــم، كلاهم ــن حات ــد ب ــن محم ــلم ع مس

ــن  ــح ع ــن جري ــن اب ــف، ع ــن يوس ــام ب ــن هش ــى، ع ــن موس ــم ب ــال إبراهي وق
عطــاء، في هــذا الحديــث:

)ولن أعود له، وقد حلفت، فلا تخبري بذلك أحدا(.

ــا  ــه تعــالى: ﴿يَ ــن عبــاس، في تأويــل قول ــد الــبر: وقــد روي عــن اب ــن عب قــال اب
ــهُ لَــكَ﴾: ــلَّ اللَّ ــا أَحَ ــرِّمُ مَ ــمَ تُحَ ــيُّ لِ ــا النَّبِ أَيُّهَ

»والله لا أشرب العسل بعدها«.

فــإذا كان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــد حلــف بــالله، فالكفــارة 
لليمــن بــالله، وهــذا معنــى قــول عائشــة، فجعــل الحــلال حرامــا، وجعــل في اليمــن 
الكفــارة، فلــم تكــن الكفــارة إلّا في اليمــن بــالله تعــالى، ولا يحتــاج إلى الجــواب عــن 

ــة، والله أعلــم()1( .  الآي

ــلي  ــن ع ــي الدي ــن تق ــظ أبي الحس ــة، للحاف ــن تيمي ــى اب ــرد ع ــة في ال ــدرة المضيئ )1( ص 40 - 41 ال
بــن عبــد الــكافي الســبكي الكبــر، نــشر القــدسي -دمشــق الشــام- مطبعــة الترقــي عــام 1347هـــ 
ــتراث  ــة ال ــتروني: مكتب ــشر الالك ــري والن ــد الكوث ــد زاه ــيخ محم ــتاذ الش ــخ الأس ــن نس وهــي ع

. http\\archiver.orp  ــوك ــس ب ــلامي في في الإس
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 : ومن ثَمَّ

ــم أو قــارئ أن يطلــع عــى  لا يمكــن لاي عــالم أو فقيــه أو باحــث أو متعلِّ
متــه أو نهــت عنــه أو حثــت عليــه  معــارف الإســلام، ومــا أوجبتــه الشريعــة أو حرَّ
ورغبــت فيــه، مــا لم يكــن عــبر قــراءة حيــاة النبــي الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه( 
ــا شَــجَرَ  ــه ومــا شَــجَرَ بينهــم؛ ولاســيا في ــه )عليهــم الســلام( وأصحاب وأهــل بيت
بــن بيــت النبــوة، وثقــل الأمــة، وســفينة نجاتهــا، وبــاب حطتهــا، وأســاس دينهــا، 

ــة. ــن الصحاب وب

ــن البضعــة  ــجَرَ ب ــة مــا شَ ــة، وقطــب رحاهــا، هــو معرف وإن ســنام هــذه المعرف
النبويــة وأبي بكــر؛ وذلــك أن مــا شَــجَرَ بــن الإمــام عــلي )عليــه الســلام( والصحابة 
تــأوّل فيــه المتأولــون، وطعــن فيــه المنافقــون، وأوغــل فيــه القاســطون والمبغضــون، 
وذلــك عــبر حرهــم مــا شَــجَرَ بينــه )عليــه الصــلاة والســلام( وبينهــم عــى 
ــلام( في  ــه الس ــلي )علي ــوي لع ــصَّ نب ــوا إلى أن لا ن ــالله- فذهب ــاذ ب ــة -والعي الخلاف

ــة. ــة ولا وصي الخلاف

ونســجوا القــول وأسرفــوا في ترميــم مــشروع الســقيفة وخلافــة أبي بكــر، عــبر 
صلاتــه بالمســلمن في مــرض رســول الله )صــى الله عليه وآلــه وســلم()1(، أو بتأمره 
عــى الحجيــج في الســنة التاســعة مــن الهجــرة)2(، أو بســد الأبــواب إلا خوختــة)3(، 
أو ببيعــة أهــل الســقيفة، وإن لم يتحقــق الإجمــاع بغيــاب الإمــام عــلي )عليــه الســلام( 

)1( السُنَّة، للخلال: ج2 ص301 برقم 365، ط الراية.
)2( شرح صحيح مسلم لابن عثيمن، كتاب الجهاد والسر: ج6 ص74، ط المكتبة الاسلامية.

)3( المصدر نفسه.
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وبنــي هاشــم وشــيخ الأنصــار ســعد بــن عبــادة، وكثــر مــن الصحابــة، وغرهــا؛ 
لكــن: هــذه المجريــات ومــا جــرى فيهــا للعلــاء مــن اتبــاع منظومــة القــرآن والعــترة 
)عليهــم الســلام( مــن ردود وطعــون، منــذ وقــوع أحــداث الســقيفة والى يومنــا هذا 
تــدور رحاهــا في أصــل الخلافــة، فهــل هــي بالجعــل الإلهــي أوالتعيــن الربــاني؛ أو 
بالنــص أو الشــورى أو ببيعــة أهــل الحــل والعقــد أو بالســطوة والســيف والغلبــة؟

أمّـا مـا شَـجَرَ بن بضعـة النبوة وصفوة الرسـالة )صلـوات الله عليهـا وعى أبيها 
وبعلهـا وبنيهـا( وأبي بكـر، فتـدور رحاه في القيم الإنسـانية والأخلاقيـة والشرعية، 

وهـو مـا لم يجتمـع في غرهـا من المسـائل، وذلـك أنها تكتنـز في مفرداتها:

1- شأنية القرآن الكريم في أحكام الإرث، وسهم ذي القربى، والهبة.

ــخصية،  ــه الش ــلم( في حقوق ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــأنية رس 2- ش
وحرمتــه بأبنائــه وأهــل بيتــه، وأموالــه، وهباتــه، وحقّه في نبوتــه عى أمتــه وحرمتها.

3- شــأنية فاطمــة )عليهــا الســلام( في ســيادتها عــى نســاء الأمة ونســاء العالمن، 
وأن الله يــرضى لرضاهــا ويغضــب لغضبهــا، وأن مــا يؤذيهــا يــؤذي رســول الله 
ــؤذي  ــن ي ــه م ــم كتاب ــن في محك ــالى لع ــلم(، وأن الله تع ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص

رســوله، فقــال عــز وجــل:

ــا  ــمْ عَذَابً ــدَّ لَهُ ــرَةِ وَأَعَ خِ ــا وَالَْ ــي الدُّنيَْ ــمُ الُله فِ ــولَهُ لَعَنَهُ ــؤْذُونَ الَله وَرَسُ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُ
مُهِينًــا﴾ ]ســورة الأحــزاب/ 57[.

4- فضــلًا عــن شــأنية القيــم الأخلاقيــة في التعامــل مــع المــرأة، وحفــظ العهــود، 
وصيانــة الحرمــات، وإكــرام ذي المــروءات وغرها.
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ولذلــك: نجــد أن تعامــل أعــلام أهــل السُــنةّ والجاعــة فيــا شَــجَرَ بــن البضعــة 
النبويــة وأبي بكــر ارتكــز عــى أمــور ثلاثــة: 

ــة،  ــة، والنبوي ــوص القرآني ــة، والنص ــول اللغوي ــه الأص ــا أثبتت ــكار م الأول: إن
والتاريخيــة في حــق بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة في ارثهــا ونحلتهــا وســهمها مــن 

الفــيء، أي ســهم ذي القربــى، أو طعمتهــا مــن حصــن الكتيبــة. 

الثــاني: الدعــوة إلى الإمســاك عــاّ شَــجَرَ بــن الصحابــة لقطــع الطريــق عــى المســلم 
في معرفــة علــة إفــتراق الأمــة إلى مســارين مختلفــن وتشــظيها إلى ثلاثــة وســبعن فرقــة.

الثالــث: التعــرض للبضعــة النبويــة ونعتهــا -والعيــاذ بــالله- بالعديــد مــن 
الأقــوال الســيئة، كقولهــم:

1- )عنــد المخاصمــة لا يبقــى للإنســان عقــل يــدرك بــه مــا يقــول، أو يفعــل، أو 
مــا هــو الصــواب فيــه، فنســأل الله أن يعفــو عنهــا، وعــن هجرهــا خليفــة رســول الله 

صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( )1(.

2- أو )انحراف مزاج رضاها()2(.

3- أو )أنها طالبت بفدك فلم تستطع إثبات مدعاها، فعدلت إلى الإرث()3(.

ــلامية -  ــة الإس ــر: ص 74ط المكتب ــاد والس ــاب الجه ــن، كت ــن عثيم ــلم لاب ــح مس )1( شرح صحي
الســعودية؛ وللمزيــد مــن الاطــلاع ينظــر: خصومــة فاطمــة )عليهــا الســلام( في فكــر ابــن عثيمــن 

في ضــوء مقاصديــة القــرآن والســنة واللغــة، للمؤلــف.
)2( تفسر الآلوسي:ج4 ص220

)3( شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد: ج16ص269 
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4- أو )أنّها تلتمس من أبي بكر مال المسلمن()1(.

5- أو )أنهــا تبحــث عــن عمــل لزوجهــا مــن خليفــة المســلمن عــبر أرض 
فــدك()2(.

6- أو )أنهــا لم تكــن تعلــم أن الأنبيــاء لا يورثــون، فلــا أخبرهــا أبــو بكر، وشرط 
ــترضاها  ــه(، فاس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــل النب ــا كان يعم ــدك م ــل بف ــا أن يعم له

فرضيــت()3(؛ وغرهــا .

وهــو تعامــل ليــس بالجديــد في جرأتــه وتجريــه عــى الله ورســوله )صــى الله عليــه 
ــرب  ــل لح ــن أصَّ ــج م ــي منه ــلام(، ويحاك ــم الس ــه )عليه ــل بيت ــلم( وأه ــه وس وآل
ــب  ــه كت ــرت ب ــد زخ ــه؛ فق ــل بيت ــلم( وأه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــوله )ص الله ورس
ــة في  ــن النزع ــلًا ع ــه(؛ فض ــه وآل ــى الله علي ــلن )ص ــيد المرس ــترة س ــن لع المخالف
معــادات القيــم الأخلاقيــة والشرعيــة والإنســانية، والتــي تلــزم الإنســان في أدنــى 
مراتبهــا التحــدث بــأدب في محــر أســياده وأُولي النعمــة والفضــل عليــه، وكيــف 
يعــرف الأدب مــن هــو ناقــم عــى بضعــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 

قــال تعــالى:

﴿وَمَــا نقََمُــوا إلِاَّ أَنْ أَغْنَاهُــمُ الُله وَرَسُــولُهُ مِــنْ فَضْلِــهِ فَــإِنْ يَتُوبُــوا يَــكُ خَيْــرًا لَهُــمْ 
ــيٍّ  ــي الْأَرْضِ مِــنْ وَلِ ــمْ فِ ــا لَهُ ــرَةِ وَمَ خِ ــا وَالَْ ــي الدُّنيَْ ــا فِ ــا أَلِيمً ــمُ الُله عَذَابً بْهُ ــوْا يُعَذِّ وَإنِْ يَتَوَلَّ

ــة/ 74[. ــورة التوب ــرٍ﴾ ]س وَلَا نصَِ

)1( نيل الأوطار، للشوكاني:ج6ص197
)2( شرح نهج البلاغة، لابن أبي  الحديد: ج16 ص269؛ نيل الأوطار للشوكاني: ج6 ص197.

)3( تفسر الآلوسي: ج4 ص220-117.
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ومن ثَمَّ نسأل: 

مــا أســباب الخصومــة بــن بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )صلــوات الله 
وســلامه عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا( وأبي بكــر، ومتــى بــدأ الإنــكار ومــن 

ــه؟ ــام ب ــن ق أول م
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المبحث الثاني
)( تحديد عائشة لعناصر الخلاف فيما شجر بين فاطمة

وأبي بكر وأنّها أول من أنكر وغاير في الدعوى

ــلاف  ــاصر الخ ــف عن ــر في كش ــر الكب ــا الأث ــة كان له ــه أن عائش ــب في ــا لا ري ممّ
والخصومــة فيــا شَــجَرَ بــن أبيهــا وبضعــة النبــوة )عليهــا الســلام(؛ وذلــك لكونهــا 
ممــن عايــش هــذه الأحــداث عــن كثــب؛ فضلا عــن موقعهــا في الموروث الإســلامي 
ــا  ــى في ــب الرح ــة قط ــه(، وابن ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــة رس ــا زوج ــن كونه م
شَــجَرَ بــن أبيهــا وفاطمــة )عليهــا الســلام(، وتلاقــف البخــاري ومســلم وغرهمــا 
ثــت، وأي شيء أنكــرت، ولأيّهــا تكتَّمــت؟ هــذا مــا ســنتناوله في  لحديثهــا، فبــم تحدَّ

هــذا المبحــث والــذي يليــه، وهــو عــى النحــو الآتي: 

 عائشــة هــي أول مــن جمــع العناويــن الشــرعية 
ّ
المســألة الأولى: إن

.)( الثلاثــة، بعــد أبيهــا وتكتمــت علــى أمــوال رســول الله

ــاري)1(،  ــاعيل البخ ــن إس ــد ب ــا محم ــي أخرجه ــة الت ــة التاريخي ــف الرواي تكش
ومســلم النيســابوري)2( في صحيحهــا، واحمــد في مســنده)3( وغرهــم)4(، عــن 

)1( صحيح البخاري، باب: مناقب المهاجرين: ج4 ص120.
ث ج5 ص 143. )2( صحيح مسلم باب قول النبي )صى الله عليه وآله وسلم( لا نورِّ

)3( مسند أحمد: ج1 ص 6.
الكــبرى،  الســنن  ص107؛  للجوهــري:  وفــدك،  الســقيفة  23؛  ص  ج2  داوود:  أبي  ســنن   )4(

.300 ص  ج6  للبيهقــي: 
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ــلام(  ــا الس ــة )عليه ــة النبوي ــن البضع ــلاف ب ــددات الخ ــة، مح ــن عائش ــروة، ع ع
وأبي بكــر في المــوارد الماليــة الثلاثــة التــي كانــت لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 

ث«. ــورِّ ــه: »لا ن ــلام( بقول ــا الس ــة )عليه ــن فاطم ــر ع ــو بك ــلم(،فمنعها أب وس

غــر أنَّ الروايــة عــى لســان عائشــة لم تكشــف عــن جميــع أمــوال النبــي )صــى 
ثــت عــن عناويــن  هــذه المــوارد بألفــاظ ثلاثــة )أموالــه في  الله عليــه وآلــه(، بــل تحدَّ

ــة، وأرض فــدك، وســهم ذي القربــى(. المدين

وهو ما جاء في قولها: 

)إن فاطمــة ]عليهــا الســلام[ أرســلت إلى أبي بكــر تســأله مراثهــا مــن رســول 
ــول الله  ــا كان لرس ــب م ــذ تطل ــي حينئ ــلم( وه ــه[ وس ــه و]وآل ــى الله علي الله )ص

ــبر(. ــة، وفــدك، ومــا بقــي مــن خمــس خي ــه وســلم( بالمدين ــه وآل )صــى الله علي

فقال أبو بكر: 

إن رسول الله -صى الله عليه وآله وسلم- قال:

ث ما تركناه صدقة، إنا يأكل آل محمد من هذا المال«. »لا نورِّ

وإني والله لا أغــرّ شــيئاً مــن صدقــات رســول الله -صــى الله عليــه وآله وســلم-
عــن حالهــا التــي كانــت عليهــا في عهــد رســول الله -صــى الله عليه وآله وســلم-.

ــع إلى فاطمــة منهــا شــيئاً، فوجــدت مــن ذلــك عــى أبي  ــو بكــر أن يدف ــى أب فأب
ــي أول  ــة ه ــإنّ عائش ــم ف ــن ث ــت()1(. وم ــى توفي ــه حت ــم تكلّم ــه، فل ــر وهجرت بك

)1( صحيح البخاري، باب: مناقب المهاجرين: ج4، ص210.
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مــن جمــع العناويــن الشرعيــة الثلاثــة، بعــد أبيهــا فينــل شــجر بــن فاطمــة )عليهــا 
ــر. ــلام( وأبي بك الس

ــلام(،  ــا الس ــة )عليه ــة فاطم ــه(، ونحل ــه وآل ــى الله علي ــي )ص أي: )إرث النب
ــوان واحــد وهــو  ــى( وعــى اختــلاف أصولهــا وأحكامهــا في عن وســهم ذي القرب

ــا: ــدا في قوله ــا ب ــو م الأرث؛ وه

)إن فاطمة-عليها السلام- أرسلت إلى أبي بكر تسأله مراثها(. 

 أموال رسول الله )( تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
ّ
المسألة الثانية: إن

أولًا - أمواله )( في المدينة.

وهو ما كتمت عائشة بيانه والتعريف به، فكان عى النحو الآتي:

1- الحوائــط الســبعة وتســمى بــأرض العــوالي، وهــي بســاتن كانــت لمخريــق 
اليهــودي، وقــد وهبهــا للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بعــد أن هــداه الله للإســلام)1(.

2- أرضــه )صــى الله عليــه وآلــه( مــن أمــوال بنــي النضــر، وهــي ممــا أفــاء الله 
عليــه)2(.

ــة،  ــن الكتيب ــي )حص ــا، وه ــه صلح ــبر جاءت ــن أرض خي ــون م ــة حص 3- ثلاث
ــه،  ــاء الله علي ــا أف ــا مم ــلالم، وهم ــح، والس ــة، والوطي ــس الغنيم ــا بخم ــد أخذه وق

)1( الســرة النبويــة، لابــن هشــام: ج2 ص362؛ الطبقــات، لابــن ســعد: ج1 ص501؛ تاريــخ 
المدينــة، لابــن شــبة: ج1 ص173.

)2( الأحكام السلطانية، للاوردي: ص169.
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ــه()1(. ــه وآل ــى الله علي ص

4- الثلــث مــن أرض وادي القــرى، وهــو وادٍ بــن المدينــة والشــام، وقــد جــاءه 
صلحــا ممــا أفــاء الله تعــالى عليــه)2(.

5- موضع سوق بالمدينة، يقال له: مهروز، أو مهروذ. 

ــو  ــة التــي صادرهــا أب ــه( في المدين ــه وآل فهــذه أمــوال رســول الله )صــى الله علي
بكــر ومنعهــا عــن فاطمــة )عليهــا الســلام(، وهــي إرثهــا . 

ثانيًا - أرض فدك .

 وهـــي نحلـــة النبـــي )صـــى الله عليـــه وآلـــه( لفاطمـــة بأمـــر الله عـــزّ شـــأنه)3(، 
ــوم بــــ:  ــة، والموسـ ــذه الظلامـ ــن هـ ــتقل عـ ــوان مسـ ــراد عنـ ــي الله لإفـ ــد وفّقنـ وقـ
)مغالطـــات المحدثـــن والمفسريـــن في نحلـــة ســـيدة نســـاء العالمـــن )عليهـــا الســـلام( 

ســـورة الإسراء والـــروم أنموذجًـــا()4(.

ثالثاً - خمس خيبر.

ويراد منه سهم الله وسهم رسوله )صى الله عليه وآله( من المغانم.

)1( الأحكام السلطانية، للاوردي: ص170.
)2( المصدر نفسه.

)3( الــكافي للكلينــي: ج1 ص542-543؛ تفســر القــرآن للمفيــد: ص326؛ المقنعــة، للمفيــد: 
ص289؛ تهذيــب الأحــكام، للطــوسي: ج4 ص148؛ مســند أبي يعــى الموصــلي: ج2 ص334؛ 

ــكاني: ج1 ص442-238. ــل، للحس ــواهد التنزي ــوكاني: ص224؛ ش ــر، للش ــح القدي فت
)4( اصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة التابعــة للعتبــة الحســينية المقدســة، ط1 - دار الــوارث، لســنة 

2021م - كربلاء المقدســة.
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رابعاً - أما ما أنكرته عائشة وتكتَّمت عليه.

فقد كان طُعْمَة فاطمة )عليها السلام( من حصن الكتيبة، ومقدارها:

1- مائتا وسق من التمر، برواية ابن هشام)1(.

2- وأمـا بروايـة الواقـدي، فقـد خصّهـا النبـي )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( 
والإمـام عـلي )عليهـا السـلام( بثلاثائـة وسـق مـن التمـر والشـعر، لها من الشـعر 

وسـق)2(. مائتا 

3- ومــن القمــح خصّهــا النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بخمســة وثانــن 
وســقا)3(.  

فهـذه الأمـوال جـاءت فاطمـة )عليهـا السـلام( تطالـب بهـا السـلطة الحاكمـة 
وذلـك بعـد حبسـها ومصادرتهـا وجعلهـا مـن ضمـن أموالهـا، والدليـل عـى ذلك: 
هـو مطالبـة فاطمـة )عليهـا السـلام( بهـا، فلـو لم يصادرهـا أبـو بكـر، ويحبسـها عـن 
فاطمـة )عليهـا السـلام(، بكونهـا الوريث لرسـول الله )صى الله عليه وآله وسـلم(، 

وصاحبـة أرض فـدك، وسـهم ذي القربـى، لمـا جـاءت تطالـب بحقّهـا منـه.

خامسا - أما أموال رسول الله )( المعيشية. 

فهي تنقسم إلى عدة أنواع، وهي عى النحو الآتي:

 1- دوابه: من الخيل، والنوق، والماعز، والبغلتن، والحار.

)1( السرة النبوية، لابن هشام: ج3 ص813-810.
)2( المغازي، للواقدي: ج2 ص693.

)3( السرة النبوية، لابن هشام: ج3 ص813.
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2-  سلاحه: من السيوف، والدروع، والاقواس، والقلانس.

3- أثاثه: من الفراش، والقدور، والصحون، والاريكة، والسرير، والوسادة، 
وغرها.

4- مقتنيات شخصية: كالمرآة، والمخضب، والمقص، والمقراض، والمكحل.

5- ملابسه: من القمصان، والعائم، والجبب، والمآزر، وغرها.

 فهــذه الأمــوال إمــا منهوبــة، أو مغصوبــة، أو متروكــة مــن قبــل الســلطة لفاطمــة 
)عليهــا الســلام(، وهــو ممــا بســطنا القــول فيــه في كتابنــا الموســوم: )تأويــلات 
أعــلام أهــل السُــنةّ والجاعــة في تــرك أبي بكــر سِــلام النبــي ومتاعــه لفاطمــة )عليهــا 

الســلام( بــن التوريــث في الأمــوال المعيشــية ومنعــه في المــوارد الماليــة()1(.  

المسـألة الثالثـة: إطـلاق اسـم جديد وعنـوان تشـريعي على هذه 
الأموال.

ــلطة   ــن الس ــو تمك ــوال ه ــذه الأم ــى ه ــد ع ــم جدي ــلاق اس ــن إط ــدف م إن  اله
مــن مصادرتهــا لحســابها، كــي تتــرف فيهــا مــا تشــاء، فســميت بـ)صدقات رســول 
ــة الخاصــة عــن فاطمــة وولديهــا  ــه وســلم( أي: نفــي الملكي ــه وآل الله صــى الله علي
)عليهــم الســلام( لهــذه الأمــوال إلى الملكيــة العامــة والمقيّــدة ضمــن مســمّى عنــوان 
ــت  ــي وضع ــلطة الت ــراه الس ــا ت ــب م ــق بحس ــة، فتُنف ــلطان الخلاف ــبر س ــة ع التولي

يدهــا عــى هــذه الأمــوال.

ــنة  ــوارث، لس ــة، ط1 - دار ال ــينية المقدس ــة الحس ــة - العتب ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــدار مؤسس )1( اص
2021م/ كربــلاء المقدســة.
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ــمى  ــوال تس ــذه الأم ــا أنّ ه ــرة وغره ــخ والس ــب التاري ــد في كت ــك: نج ولذل
ــع معهــا أي حــق  ــه وســلم(، كــي يضي ــه وآل بصدقــات رســول الله )صــى الله علي
لفاطمــة )عليهــا الســلام(، يمكــن أن يلتفــت إليــه المســلمون فيــا بعــد وعــى مــرور 

الزمــن.

 أن هــذه الأمــوال 
ً
المســألة الرابعــة: إن أبــا بكــر كان يــدرك جيــدا

هــي ممــا يســتعن بــه آل محمــد )( علــى مؤونتهــم ومايتبعــه 
)( مــن آثــار أذى فاطمــة

 وذلــك أن الله تعــالى قــد حــرّم عليهــم الصدقــة، وأبــاح لهــم الخمــس، ومــا ورثته 
فاطمــة مــن أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( ممــا أفــاء الله تعــالى عليه.

: ومن ثَمَّ

أصبــح آل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بــن مطرقــة حرمــة الصدقــات، 
إذ لا يجــوز لهــم أكل الصدقــة، وبــن حبــس الخمــس، فبأي شيء يســتعن مســكينهم 

ــم ويتيمهم؟! وفقره

فــكان ذلــك حصــاراً عــى آل محمد)صــى الله عليــه وآلــه(، ولكــن بعنــوان 
شّرعتــه الخلافــة. 

وإن قيــام أبي بكــر بحرمــان فاطمــة )عليهــا الســلام( مــن حقوقهــا؛ بمصــادرة 
ــم  ــر، فل ــى أبي بك ــا ع ــه غضبه ــج عن ــا، نت ــس عنه ــع الخم ــا، ومن ــا، ونحلته ارثه
تكلّمــه حتــى انتقلــت إلى بارئهــا، لتشــكو إليــه مــا نــزل بهــا مــن الظلــم، وقــد ثبــت 

ــه قــال: ــه وســلم(، أن ــه وآل ــه )صــى الله علي في الصحــاح عن
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»فَاطمَِةُ بَضْعَةٌ منِّي فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنيِ«)1(.

وقال )صى الله عليه وآله وسلّم(:

ا وَيُؤذِينيِ مَا آذَاهَا«)2(. »فإنَّا هِيَ بضْعَةٌ مِنِّي يُريبُنيِ مَا أَرَابَهَ

وقال عزّ وجل في محكم كتابه:

خِــرَةِ وَأَعَــدَّ لَهُــمْ عَذَابًــا  ــهُ فِــي الدُّنيَْــا وَالَْ ــهَ وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ اللَّ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ اللَّ
مُهِينًا﴾ ]ســورة الأحــزاب/ 57[.

)1( صحيح البخاري، مناقب المهاجرين والأنصار: ج4 ص210.
)2( صحيح البخاري، كتاب النكاح: ج6 ص158.



     الفصل الثـاني

                       مصادرة أبي بكر لطُعْمَة 
                     فاطمة )عليها السلام( من 

                        حصن الكتيبة
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تناولــت العديــد مــن المصــادر حصــن الكتيبــة)1(، وأظهــرت قيمتــه الإقتصاديــة، 
ــا  ــوارد، لكنه ــذه الم ــع ه ــلّم( م ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــل النب ــة تعام وكيفي

ــلام(. ــا الس ــة )عليه ــة فاطم ــن ظلام ــت ع تغافل

)1(  للمزيــد مــن الاطــلاع ينظــر في ذلــك: الســرة النبويــة لابــن هشــام: ج3 ص810 - 813؛ 
ــر  ــعد: ص106 - 108؛ شرح الس ــن س ــلم( لاب ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــزوات الرس غ
للسرخــسي: ج1 ص278 و ص282؛ و ج3 ص1008؛ تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر: ج3 
ص221، وج46 ص17، وج70 ص23؛ معجــم البلــدان للحمــوي: ج2 ص338 و ص409 
و  ص669،  و  ص648،  و  ص636،  ج2  الواقــدي:  مغــازي  ص437؛  ج4  و  ص41،  و 
ص670، و ص674، و ص679، و ص700، و ص821، و ص822؛ تاريــخ المدينــة لابــن 
شــبة: ج1 ص187؛ فتــوح البلــدان للبــلاذري: ج1 ص28 - 32؛ المنتظــم في تاريــخ الأمــم 
لابــن الجــوزي: ج3 ص294، الكامــل لابــن الاثــر: ج2 ص224؛ البدايــة والنهايــة لابــن كثــر: 
ــزي: ج1 ص314،  ــاع الاســاع للمقري ــدون: ج2 ص293؛ إمت ــن خل ــخ اب ج4 ص230؛ تاري
و ص315، و ص323؛ و ج9 ص232، و ص 281، و ص295؛ و ج13 ص153؛ دلائــل 
النبــوة للبيهقــي: ج4 ص225 - 226؛ الاكتفــاء للكلاعــي: ج1 ص488؛ عيــون الاثــر لابــن 
المبســوط للسرخــسي: ج15 ص3 - 4؛ الأحــكام  النــاس: ج2 ص142 و ص144؛  ســيد 
الكــبرى  الســنن  ص37؛  ج2  داوود:  أبي  ســنن  171؛  ص170-  للــاوردي:  الســلطانية 
ــن  ــادي: ج8 ص172، و ص175؛ مســند اب ــم أب ــود للعظي للبيهقــي: ج6 ص317؛ عــون المعب
راهنويــة: ج1 ص20؛ الاســتذكار لابــن عبــد الــبر: ج7 ص37 - 38؛ التمهيــد لابــن عبــد الــبر: 
ــقنيطي: ج2  ــان للش ــواء البي ــي: ج4 ص253؛ اض ــة للزيلع ــب الراي ج6 ص446 - 447؛ نص
ص68؛ الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد: ج1 ص245، و ج2 ص106، و ص108، و ج5 
ــاد  ــدى والرش ــبيل اله ــر: ج3 ص382 - 383؛ س ــن كث ــة لاب ــرة النبوي ص389 - 391؛ الس
للصالحــي الشــامي: ج5 ص137، و ج5 ص141، و ص142، و ص152 الســرة الحلبيــة: 
ج2 ص497؛ الامــوال لابــن زنجويــة: ص188؛ الــروض الانــف للســهيلي: ج7 ص127 
ــى  ــر مرت ــيد جعف ــلم( للس ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــرة النب ــن س ــح م و ص130 الصحي
العاملي: ج17 ص70، و ص210، و ص218- 220، و ج18 ص172- 175، و ص179-

186، و ج27 ص247؛ المحســن الســبط للســيد مهدي الخرســان: ص367، مكاتيب الرســول 
ــدي: ج1 ص296، و ج3 ص629-624.  ــلم( للحم ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص
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فكثــرة هــي الظلامــات التــي نزلــت عــى قلــب بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة، 
بــل قلــب النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وروحــه التــي بــن جنبيــه، ولعــل قــول امــر 
ــى الله  ــي )ص ــب النب ــو يخاط ــلام( وه ــلاة والس ــه الص ــلي )علي ــام ع ــن الإم المؤمن
عليــه وآلــه( لمــا وارى فاطمــة )عليهــا الســلام( الثــرى فيــه الكفايــة عــن كشــف مــا 
هــو مســتور عــن المســلمن ومحجــوب في ظلامــة بضعــة ســيد المرســلن )صــى الله 
عليــه وآلــه(، ومنهــا مصــادرة طعمتهــا )عليهــا الســلام( مــن حصــن الكتيبــة، فهــذه 
الحقيقــة والظلامــة العظيمــة، تــم التعتيــم عليهــا وإنكارهــا وإن كنــت مــن قبــل ممــن 
تــشرف في خدمــة هــذا القــول لأمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( في بحثــي الموســوم بـ: 
)فاطمــة في نهــج البلاغــة مقاربــة تداوليــة في قصديــة النــص ومقبوليتــه واســتكناه 
دلالاتــه(، إلا أني لم أوفــق حينهــا للبحــث في هــذه الظلامــة وبيانهــا للنــاس، ولعــل 
ــون النــص الشريــف، فهــو ممــا أحــار العقــول في الوصــول إلى  مــرد ذلــك إلى مكن

مقاصديــة  قولــه )عليــه الصــلاة والســلام(:

ــىَ  ــكَ عَ تِ ــرِ أُمَّ ــكَ بتَِضَافُ ــتُنْبئُِكَ ابْنَتُ ــكُو وسَ ــا وإلَِى الله أَشْ قَ بَيْنَنَ ــرَّ ــا فَ ــانَ مَ عَ »سَرْ
ــالَ فَكَــمْ مِــنْ غَليِــلٍ مُعْتَلـِـجٍ بصَِدْرِهَــا  هَا الْحَ ــؤَالَ)1(  واسْــتَخْبِرْ هَضْمِهَــا فَأَحْفِهَــا السُّ

ــنَ...«)2(. اكمِِ ــوَ خَــرُْ الْحَ كُــمُ الله وهُ ــه سَــبيِلًا وسَــتَقُولُ ويَْ ــدْ إلَِى بَثِّ لَمْ تَِ

فــكان مــن مقاصديــة تضافــر الأمــة، هــو: تضافــر أعــلام أهــل السُــنة والجاعــة 
ــفَ عــبر هــذه الدراســة في بيــان مــا أنكــروه مــن  عــى هضمهــا حقهــا، وهــو مــا تَكَشَّ
حقهــا فيــا شــجر بينهــا وأبي بكــر، فــكان مــن اعظــم مــا أنكــروه هــو التكتــم المطبــق 

)1(   الهضم: الظلم والغضب، واخفاء السؤال: استقصاؤه.
)2(   الكافي للكليني: ج1 ص 459.
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عــى مصــادرة أبي بكــر لطُعْمَــة فاطمــة )عليهــا الســلام( مــن حصــن الكتيبــة التــي 
خصهــا بهــا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( بعــد فتــح حصــون خيــبر مــن الســنة 

الســابعة للهجــرة النبويــة. 

ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــض رس ــذ ان قب ــة من ــرى لفاطم ــا ج ــا لله ولم في
ــه  ــه وعــى آبائ وإلى ظهــور ولدهــا مهــدي هــذه الأمــة )صلــوات الله وســلامه علي

ــورا. ــا وج ــت ظل ــا مُلئ ــدلا ك ــطا وع ــئ الأرض قس ــذي يمل ــن(، ال المعصوم

وعليه:

 فقــد اســتلزم البحــث في كشــف هــذه الحقيقــة والظلامــة العظيمــة الرجــوع إلى 
المصــادر السّــريّة والتاريخيــة والحديثيــة ودراســتها دراســة متأنيــة ملتمســا فضــل الله 
وفضــل رســوله )صــى الله عليــه وآلــه( في الوصــول اليهــا وذلــك عــبر مجموعــة مــن 

المباحــث والمســائل، فكانــت عــى النحــو الآتي:
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هوية حصن الكتيبة وقيمته الأقتصادية

المسألة الأولى: هوية حصن الكتيبة.

تنــاول العديــد مــن الأعــلام لاســيا المؤرخــون التعريــف بحصــن الكتيبــة عــبر 
حديثهــم عــن غــزوة خيــبر وذلــك لكونــه أحــد حصونهــم، وممــن عرّفــه.

1 - ابن سعد )ت 230هـ(.

قال في بيان مجريات هذه الغزوة:

)ثـم غـزوة رسـول الله )صـى الله عليـه وآله وسـلم( خيـبر في جمادي الأولى سـنة 
سـبع مـن مهاجـره وهـي عـى ثانيـة بـرد مـن المدينة قالـوا أمـر رسـول الله )صى الله 
عليـه وسـلم( أصحابـه بالتهيـؤ لغـزوة خيـبر ويجلـب من حولـه يغزون معـه، فقال:

»لا يخرجن معنا إلا راغب في الجهاد«.

 وشــق ذلــك عــى مــن بقــي بالمدينــة مــن اليهــود فخــرج واســتخلف عــى المدينــة 
ســباع بــن عرفطــة الغفــاري، وأخــرج معــه أم ســلمة زوجتــه، فلــا نــزل بســاحتهم 
ــوا  ــمس وأصبح ــت الش ــى طلع ــك حت ــم دي ــح له ــة ولم يص ــك الليل ــوا تل لم يتحرك
وأفئدتهــم تخفــق وفتحــوا حصونهــم وغــدوا إلى أعالهم معهــم المســاحي والكرازين 

والمكاتــل، فلــا نظــروا إلى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قالــوا:

ــم،  ــن إلى حصونه ــوا هارب ــش، فول ــس الجي ــون بالخمي ــس، يعن ــد والخمي  محم
ــول: ــلم( يق ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــل رس وجع
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»الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين«.

ووعــظ رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( النــاس، وفــرق بينهــم الرايــات 
ــة النبــي )صــى  ولم يكــن الرايــات إلا يــوم خيــبر، إنــا كانــت الألويــة، فكانــت راي
الله عليــه وآلــه وســلم( الســوداء مــن بــرد لعائشــة تدعــى العقــاب، ولــواؤه أبيــض 
ودفعــه إلى عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(، ورايــة إلى الحبــاب بــن المنــذر، ورايــة 
إلى ســعد بــن عبــادة، وكان شــعارهم: يــا منصــور أمــت، فقاتــل رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( المشركــن وقاتلــوه أشــد القتــال وقتلــوا مــن أصحابــه عــدة، 
وقتــل منهــم جماعــة كثــرة وفتحهــا حصنــا حصنــا، وهــي حصــون ذوات عــدد، منها 
النطــاة ومنهــا حصــن الصعــب بــن معــاذ، وحصــن ناعــم، وحصــن قلعــة الزبــر، 
والشــق وبــه حصــون، منهــا حصــن أبي، وحصــن النــزار، وحصــون الكتيبــة، منهــا 
ــز آل أبي  ــذ كن ــق، وأخ ــي أبي الحقي ــن بن ــو حص ــلالم، وه ــح وس ــوص والوطي القم
الحقيــق الــذي كان في مســك الجمــل، وكانــوا قــد غيبــوه في خربــة، فــدل الله رســوله 
عليــه فاســتخرجه، وقتــل منهــم ثلاثــة وتســعن رجــلا مــن اليهــود، منهــم الحــارث 

أبــو زينــب ومرحــب وأســر ويــاسر وعامــر وكنانــة بــن أبي الحقيــق وأخــوه()1(.

2 - الحموي )ت 626هـ(.

ــبر،  ــة خي ــدءًا بهوي ــة مبت ــن الكتيب ــف بحص ــة في التعري ــوي في معجم ــال الحم ق
فقــال:

النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(،  )خيــبر: الموضــع المذكــور في غــزاة 
ــم  ــذا الاس ــق ه ــام، يطل ــد الش ــن يري ــة لم ــن المدين ــرد م ــة ب ــى ثاني ــة ع ــي ناحي وه

)1(  الطبقات الكبرى لابن سعد: ج2 ص 106.
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ــة عــى ســبعة حصــون ومــزارع ونخــل كثــر،  ــة وتشــتمل هــذه الولاي عــى الولاي
ــه  ــت علي ــلمة ألقي ــن مس ــعود ب ــل مس ــده قت ــم وعن ــن ناع ــا: حص وأســاء حصونه
رحــى، والقمــوص حصــن أبي الحقيــق، وحصــن الشــق، وحصــن النطــاة، وحصــن 

ــة. ــن الكتيب ــح، وحص ــن الوطي ــلالم، وحص الس

 وأمــا لفــظ خيــبر، فهــو بلســان اليهــود: الحصــن؛ ولكــون هــذه البقعــة تشــتمل 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي، )ص ــا النب ــد فتحه ــر، وق ــميت خياب ــون س ــذه الحص ــى ه ع

وســلم(، في ســنة ســبع للهجــرة وقيــل: ســنة ثــان()1(.

وفي بيانه وتعريفه لحصن الكتيبة، قال:

)كتيبــة: بالفتــح ثــم الكــسر، ويــاء ســاكنة، وبــاء موحــدة، قــال أبــو زيــد: كتبــت 
ــا  ــرزت حياه ــا إذا خ ــا كتب ــة أكتبه ــت البغل ــه، وكتب ــا إذا خرزت ــه كتب ــقاء أكتب الس
ــا إذا خــرزت  ــد أو صفــر تضــم شــفري حياهــا، وكتبــت الناقــة تكتيب بحلقــة حدي
أخلافهــا، وكتبــت الكتائــب إذا عبأتهــا، وكل هــذا قريــب بعضــه مــن بعــض وإنــا 
ــة القطعــة مــن الجيــش لأنهــا  هــو جمعــك بــن الشــيئن ومــن ذلــك ســميت الكتيب
اجتمعــت: وهــو حصــن مــن حصــون خيــبر، لمــا قســمت خيــبر كان القســم عــى 
نطــاة والشــق والكتيبــة، فكانــت نطــاة والشــق في ســهام المســلمن وكانــت الكتيبــة 
خمــس الله وســهم النبــي، )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وســهم ذوي القربــى 
واليتامــى والمســاكن وطعــم أزواج النبــي، صــى الله عليــه وســلم، وطعــم رجــال 

مشــوا بــن رســول الله وبــن أهــل فــدك بالصلــح()2(.

)1(  معجم البلدان: ج2 ص 409.
)2(  المصدر نفسه: ج4 ص 437.
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المسألة الثانية:قيمة حصن الكتيبة الاقتصادية.

امتـاز حصـن الكتيبـة عـن بقية حصـون خيبر بكثـرة وارداتـه الزراعية لاسـيا في 
الغـلات الثلاثـة )التمـر والشـعر والقمـح( فضـلا عا وجد فيهـا من امـوال اليهود 

وقـد عـرّف الكثـر ممـن كتـب عن حصـون خيبر مـا تنتجه هـذه الأرض بـا يلي:

أولًا � قيمتها الاقتصادية في النخيل.

قال ابن وهب، قلت لمالك:

)وما الكتيبة؟ قال:

من أرض خيبر، وهي أربعون ألف عذق()1(.

ويـراد بالعـذق هـو النخلـة)2( كناية عنهـا، أي: أن هـذه الأرض كانت تحتوي عى 
اربعـن ألـف نخلـة، وممـا لا شـك فيـه أن ذلـك يشـكل مسـاحة كبـرة مـن الأرض، 
فضـلًا عـن قيمتهـا الاقتصاديـة، وقد كان النبي )صى الله عليه وآله وسـلم( يسـتعن 
بهـا عـى نوائبـه وينفـق عى أهـل بيته )عليهـم السـلام( وأزواجه نفقة سـنتهم، فضلًا 
عـن اعانتـه للكثـر مـن اصحابـه لاسـيا بنـي عبـد المطلـب فقـد كانـت فيهـم الحاجة 

اكثـر فأعطاهـم اكثـر مـن غرهم)3(، كا سـيمر بيانـه لاحقاً.

)1(  ســنن أبي داود: ج2 ص 409؛ الســنن الكــبرى للبيهقــي: ج6 ص 318؛ عــون المعبــود للعظيــم 
آبــادي: ج8 ص 175؛ الاســتذكار لابــن عبــد الــبر: ج7 ص 37؛ نصــب الرايــة للزيلعــي: ج4 
ص 252؛ امتــاع الاســاع للمقريــزي: ج9 ص 281؛ الســرة النبويــة لابــن كثــر: ج3 ص 382.

)2(  السرة النبوية لابن كثر: ج3 ص 383.
)3(  السرة النبوية لابن هشام: ج3 ص 810.
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ثانياً � ما تنتجه الأرض من الشعير.

إن مـا تنتجـه أرض حصـن الكتيبـة مـن الشـعر هـو اكثـر مـن ألفـي وسـق، وهو ما 
تـم جمعـه من الأوسـاق التـي أطعمها النبي )صـى الله عليه وآله وسـلم( لفاطمة وعلي 
)عليهـا السـلام( وبنـي هاشـم وبنـي عبـد المطلـب وأزواجـه وأصحابـه وذلك ضمن 
الأعـداد التـي ذكرهـا ابـن هشـام في السـرة النبويـة،)1( في حـن ذكـر الواقـدي: بأن ما 

يحصـد مـن الشـعر ثلاثـة آلاف صـاع نصفها للنبـي )صى الله عليـه وآله وسـلم()2(.

أما قيمة الوسق فهي:

ــون  ــي()3(، فيك ــال بالعراق ــعة أرط ــاع تس ــاً، وكل ص ــتون صاع ــق: س )كل وس
مبلغــه خمســائة وأربعــن رطــلًا، علــاً أن الرطــل المــدني أزيــد في الــوزن مــن الرطــل 

العراقــي)4(.

وقــد قــدّر العلامــة الحــلي )عليــه الرحمــة والرضــوان( عــبر التحقيــق لا التقريــب 
وبالرجــوع إلى الروايــات الشريفــة عــن العــترة النبويــة )عليهــم الســلام( أن قيمــة 
ــة وعــشرون درهمــاً، واربعــة أســباع  ــة درهــم، وثاني الرطــل العراقــي، هــي: )مائ

درهــم، وهــو تســعون مثقــالاً، والمثقــال: درهــم وثلاثــة أســباع درهــم.

وقــد روى الشــيخ الطــوسي عــن ســليان بــن حفــص المــروزيّ عــن أبي الحســن 
)عليــه الســلام(:

)1(  السرة النبوية: ج3 ص 811 - 812.
)2(  المغازي: ج2 ص 693.

)3(  النهاية في مجرد الفقه للشيخ الطوسي: 178.
)4(  غنية النزوع لابن زهرة الحلبي: ص 47.
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ــم وزن  ــم، والدره ــة دراه ــن وثاني ــدّ، وزن مائت ــداد، والم ــة أم ــاع خمس إنّ الص
ســتة دوانيــق، والدانــق: ســتّ حبّــات، والحبّــة: وزن حبتــن مــن شــعر مــن أوســط 

الحــبّ، لا مــن صغــاره ولا مــن كبــاره()1(.

ثالثاً � ما تنتجه الأرض من القمح.

يظهــر مــن الروايــات أن مــا تنتجــه أرض حصــن الكتيبــة مــن القمــح أقــل بكثــر 
ممــا تنتجــه مــن الشــعر، فقــد ذكــر ابــن هشــام عــدد الأوســاق التــي اطعمهــا النبــي 
ــلام(  ــم الس ــا )عليه ــام عليً ــة والإم ــه فاطم ــلم( بضعت ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص

ونســاءه وغرهــم، فكانــت: ثلاثائــة وثلاثــون وســقاً)2(.

رابعاً � ما يجمع منها من نوى التمر.

ــه في  ــاع من ــر والانتف ــوى التم ــع ن ــى جم ــة ع ــل المدين ــيا أه ــرب لاس ــاد الع اعت
مصــادر الحاجــة إلى النــار في الطهــي والتدفئــة وغرهــا، ومــن ثــم  يشــكل مصــدراً 
ــة  ــة، فــكان مقــدار مــا يتــم جمعــه مــن نــوى تمــور حصــن الكتيب ــاً لأهــل المدين مالي
وحدهــا هــو ألــف صــاع، وكان يخصــص نصفــه لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم()3(؛ وذلــك لمــا تــم الاتفــاق عليــه بينــه وبــن اليهــود في بقائهــم في حصونهــم 
الثلاثــة الكتيبــة و الوطيــح والســلالم وهــي ممــا أفــاء الله تعــالى عليــه، فكانــت الكتيبة 

مــن خمــس الغنيمــة والوطيــح والســلالم مــن الفــيء -كــا مــرَّ بيانــه- .

)1(  منتهى المطلب: ج8 ص 194.
)2(  السرة النبوية: ج2 ص 813.

)3(  المغازي: ج2 ص 693.
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وان هــذا الناتــج مــن التمــر والشــعر والقمــح والنــوى أعــاد تقســيمه عمــر بــن 
الخطــاب بعــد توليــه الامــارة، كــا ســيمر بيانــه مفصــلًا في مباحــث الدراســة.

خامساً � ما وجد في حصن الكتيبة من السلاح.

روى المقريــزي )ت 825هـــ( مــا وجــد في حصــن الكتيبــة مــن الســلاح، فقــال: 
)فوجــد خمســائة قــوس عربيــة، ومائــة درع، واربعائــة ســيف، وألــف رمــح()1(.

ــاً آخــر يضــاف إلى مــا تنتجــه الأرض  وتشــكل هــذه الأســلحة مــورداً اقتصادي
ــة اساســية. مــن حاصــلات زراعي

والسؤال المطروح: 

كيــف لا تشــكل هــذه القيمــة الاقتصاديــة والمــوارد الماليــة حافــزاً للســلطة بوضع 
يدهــا عليهــا بحجــة أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لا يورث!! 

)1(  إمتاع الأساع: ج1 ص 315.
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الكتيبة وكتمته في إمارة أبيها فقد أظهرته في إمارة 
عمر بن الخطاب

إنّ القــراءة التحليليــة لســرة عمــر بــن الخطــاب منــذ توليــه الإمــارة لاســيا وهــو 
المصطلــح المحبــب إليــه -كــا ســيمر- أي: الإمــارة، يكشــف عــن نهجــه الخــاص 
الــذي أوغلــه في جميــع مفاصــل الحيــاة فــكان عهــده وإمارتــه هــو الاســاس الــذي 
ســار عليــه أهــل الســنة والجاعــة وإلى يــوم وقــوف النــاس بــن يــدي الله عــز وجــل.

وممــا لا ريــب فيــه أن عمــر بــن الخطــاب جمــع بــن مقتضيــات الســلطنة والإمــارة 
ــام  ــج لقي ــذا النه ــد به ــلامية، فمه ــة الاس ــوان الخلاف ــات عن ــن مقتضي ــك وب والمل
الخلافــة الأمويــة والعباســية والعثانيــة، فتجدهــم في القصــور الفاخــرة، وبــن 
احضــان الجــواري المختلفــة في الأعــراق والالــوان، إلى العجــز في التخــر بينهــن، 
فضــلًا عــن تعــدد أصنــاف الأطُعْمَــة والأشربــة إلى العجــز في القــدرة عــى الهضــم، 

فضــلًا عــن ســطوة درة عمــر، إلى ســيف معاويــة، وســجون بنــي العبــاس.

 فهــذا وغــره في مظاهــر الســلطنة والإمــارة المكســوة بأســتار الخلافــة التــي 
ــه: ــن حال ــة ع ــض الصحاب ــئل بع ــاب، فيس ــن الخط ــا اب ــق بينه ــار في التفري احت

)والله ما أدري أخليفة أنا أم ملك؟! فإن كنت ملكاً فهذا عظيم()1(!!

ضاع الكثر من الحقائق وتكتم عى الكثر، وأنكر الكثر أيضًا.

)1(  انساب الاشراف: ج10 ص360.
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ولعـل تتبـع هـذه المظاهر يخرجنا عـن عنوان الكتاب ومنهجه)1( إلا أننا نشـر هنا 
إلى أن عمر بن الخطاب قد غرّ فيا سَـنهُّ رسـول الله )صى الله عليه وآله وسـلم( في 
خيـبر، لاسـيا حصن الكتيبـة والوطيح والسـلالم ووادي القرى، وأبقى ما سَـنهُ أبو 
بكـر في خصومتـه لبضعـة النبوة وصفوة الرسـالة فاطمة )عليها السـلام( في الإرث 
والنحِلـة أي فـدك، وطُعْمَتهـا مـن حصـن الكتيبة، أي مـا فرض لها النبـي )صى الله 
عليـه وآلـه وسـلم( مـن الأسـهم والأوسـاق ممـا تنتجـه أرض حصـن الكتيبـة، وهو 
غـر مـا خصهـا )صـى الله عليـه  وآلـه  وسـلم( مـن الأرض في نحلتهـا مـن فـدك، 
فيـا لله ولظلامـة فاطمـة )عليهـا السـلام(!! فـكان الوصـول إلى هـذه الاجـراءات 

والكشـف عـن هـذه الحقيقـة والظلامة، عـى النحو الآتي:

 النبي )( في إطعام أهل بيته )( ونسائه 
ُ
ه
ّ
ن
َ
المسألة الأولى: ما س

وبعض أصحابه من حصن الكتيبة.

أولا - رواية محمد بن إسحاق )ت 151ه�( مصنّف السيرة النبوية الأول.

ــلم( في  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــنةّ رس ــان سُ ــحاق في بي ــن اس ــال اب ق
ــبر: ــوال خي أم

)إنّ المقاســم كانــت عــى أمــوال خيــبر عــى -حصــن- الشــق والنطــاة في أمــوال 
المســلمن، وكانــت الكتيبــة خمــس الله، وســهم النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
وســهم ذوي القربــى، واليتامــى والمســاكن، وطعــم أزواج النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم(، وطعــم رجــال مشــوا بــن أهــل فــدك بالصلــح، منهــم محيصــة بــن 

ــد في  ــال التوحي ــف؛ إغتي ــة، للمؤل ــج البلاغ ــري في نه ــن الفك ــر: الأم ــلاع، ينظ ــن الاط ــد م )1(  لمزي
ــف. ــة، للمؤل ــا العقدي ــة والانثروبولوجي ــة الوظيفي ــوء النظري ض
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مســعود أعطــاه النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( منهــا ثلاثــن وســقاً شــعراً، 
وثلاثــن وســقاً تمــراً()1(.

فكانــت الكتيبــة ممــا تــرك رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فصــارت في 
صدقاتــه()2(.

دلالات الرواية:

1- تظهــر الروايــة الآليــة التــي اتبعهــا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
في حصــون خيــبر الثانيــة والتــي انضــوت تحــت عنــوان )أمــوال خيــبر( ويــراد بهــا 

هــذه الأراضي ومــا تنتــج مــن غــلات، اي: الشــعر والقمــح والتمــر.

فقسّــم منهــا النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( حصــن الشــق والنطــاة 
للمســلمن، وجعــل حصــن الكتيبــة لــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وذلــك أن 

ــابقاً- . ــه س ــرّ بيان ــا م ــة -ك ــس الغنيم ــه بخم ــاء إلي ــن ج ــذا الحص ه

وكان ينفــق منــه نفقــة أزواجــه وهــو مــا عــبرَّ عنــه ابــن إســحاق بلفــظ )طُعْــمَ( 
ومنــه خصــص النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ســهم فاطمــة وبعلهــا وولديهــا 
)عليهــم الســلام(، وهــو غــر )ســهم ذي القربــى( الذي جعلــه الله تعــالى في المغانم.

وأمــا المســاكن واليتامــى وابــن الســبيل فقــد اختلــف فيــه الفقهــاء في المذاهــب 
الإســلامية، فقــد قــال فقهــاء الإماميــة )أعــى الله شــأنهم( هــم مــن آل محمــد )صــى 

الله عليــه وآلــه وســلم( اي مســاكينهم وأيتامهــم وابــن الســبيل منهــم(.

)1(  تاريخ المدينة لابن شبة النمري: ج1 ص 187.
)2(  السرة النبوية لابن هشام الحمري: ج3 ص 810.
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 وقــال أهــل الســنة والجاعــة: عامــة المســلمن، ولا ريــب أن مــرّدَ ذلــك إلى مــا 
سَــنهُّ أبــو بكــر وعمــر في مصــادرة حقــوق آل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 

ومنهــا طُعْمَــة حصــن الكتيبــة، عَيّنَــة الدراســة التــي بــن أيدينــا.

وفي ذلك يقول العلامة ابن المطهر الحلي )ت 726 هـ(، )عليه الرحمة والرضوان(:

)المـراد باليتامـى والمسـاكن وأبنـاء السـبيل في آيـة الخمـس()1(: مـن اتصـف بهذه 
الصفـات مـن آل رسـول الله صـى الله عليـه وآلـه، وهم ولـد عبد المطلب بن هاشـم 
-وهـم الآن أولاد أبي طالـب- والعبـاس والحارث وأبي لهـب خاصة دون غرهم، 

عنـد عامـة علائنـا، لأنـه عـوض عن الـزكاة، فيـرف إلى من منـع منها .

ولقــول أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام(: »﴿ولــذي القربــى واليتامــى والمســاكن 
وابــن الســبيل﴾)2( منــا خاصــة«)3( .

ــم أولاد  ــلام، وه ــه الس ــي علي ــة النب ــى لقراب ــهم ذي القرب ــافعي: س ــال الش وق
ــب)4( . هاشــم وآل المطل

وقال أبو حنيفة: إنه لآل هاشـم خاصة)5(، مع اتفاقها عى أن اليتامى والمسـاكن 
وأبنـاء السـبيل غـر مختـص بالقرابـة، بل هـو عـام في المسـلمن)6(. وأطبـق الجمهور 

)1(  لأنفال:، الآية: 41.
)2(  سورة الحشر، الآية: 7.

)3(  الكافي 1: 1/453.
)4(  المهذب للشرازي2: 248.

)5(  أحكام القرآن، للجصاص: 64/3، التفسر الكبر، للرازي: 166/15.
الكبــر:  الــشرح  المغنــي: 306/7 و 307،  المهــذب للشــرازي: 248/2،  )6(  الأم: 147/4، 

.207/4 المختــار:  لتعليــل  والاختيــار  و494،   493/10
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كافـة عـى تشريـك الأصناف الثلاثة من المسـلمن في الأسـهم الثلاثة)1(()2( .

ــى الله  ــول الله )ص ــرك رس ــا ت ــة مم ــت الكتيب ــحاق: )فكان ــن إس ــول اب ــا ق 2 ـ أم
ــي  ــوال النب ــر في أم ــو بك ــنهّ اب ــا س ــه م ــراد ب ــه( ف ــارت في صدقات ــه( فص ــه وآل علي
ــث  ــى الحدي ــاءً ع ــة بن ــوان الصدق ــن عن ــا ضم ــه( ومصادرته ــه وآل ــى الله علي )ص

ــة(. ــا صدق ــا تركن ــورث م ــوم )لا ن المزع

وعليه:

فتـام ارض حصـن الكتيبـة هـو مـن حـق بضعـة النبـوة فاطمـة )عليهـا السـلام( 
وذلـك لـزوال الملكيـة وانتقالهـا إليهـا بمـوت النبـي )صـى الله عليـه وآلـه( ولها حق 
التـرف بهـذه الارض وغلاتهـا فـإن شـاءت أن تعطي من أعطى رسـول الله )صى 
الله عليـه وآلـه( مـن أوسـاق التمـر والشـعر كان ذلـك تفضـلا منهـا عليهـم؛ وإن 

شـاءت أن تمسـك عنهـم ذلـك أمسـكت ولا يحـق لأحـد أن يطالبهـا بـشيء.

أمــا مــا يتعلــق في حاصــل الارض فــذاك مــرده إلى تكليفهــا )عليهــا الســلام( فيــا 
أقرتــه الشريعــة مــن الــزكاة والخمــس؛ ومــن ثــمّ يكــون أخــذ هــذه الأوســاق مــن 
التمــر والشــعر دون مأذونيــة منهــا )عليهــا الســلام( في محــل الغصــب، ســوى مــن 

كتــب لهــم النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بذلــك.

أمــا القــول ـ مجــازاـ ببقــاء ملكيــة ارض حصــن الكتيبــة عــى رســول الله )صى الله 
عليــه وآلــه(، فيكــون تمــام التــرف فيهــا بيــد الإمــام المجعــول مــن الله في خلافــة 

الكبــر:  الــشرح   307 306/77و  المغنــي:   ،248/2 للشــرازي:  المهــذب   ،147/4 )1( الأم: 
.207/4 المختــار:  لتعليــل  الاختيــار  و494،   493/10

)2(  تذكرة الفقهاء: ج5 ص 433.
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نبيــه )صــى الله عليــه وآلــه( وليــس عــبر ســقيفة بنــي ســاعدة ومــا جــرى فيهــا مــن 
الــراع بــن المهاجريــن والأنصــار عــى الســلطان والإمــارة، كقــول أبي بكــر: 

)نحــن الأمــراء وأنتــم الــوزراء( واعــتراض الأنصــار عليــه وعــى لســان الحبــاب 
بــن المنــذر:

)لا والله لا نفعل، منا أمر ومنكم أمر()1(. 

وانتفاضة ابن الخطاب عى الأنصار، بقوله مهددا لهم:

)من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته()2(. 

ومــن ثــمّ يكــون قبــض هــذه الارض ومــا تنتجــه غصبيــا وذلــك لكونهــا خــارج 
مأذونيــة الإمــام المجعــول مــن الله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه(.

مــن هنــا: نجــد الإمــام امــر المؤمنــن يســأل عــن مجريــات الســقيفة وذلــك 
ــزه في  ــه وآلــه( ومراســيم تجهي لانشــغاله بمصــاب وفــاة رســول الله )صــى الله علي

ــلام(: ــه الس ــول )علي ــه فيق ــه ودفن ــلاة علي ــه والص ــله وتكفين غس

ــه  ــال )علي ــر، ق ــم أم ــر ومنك ــا أم ــت: من ــوا: قال ــار؟« قال ــت الانص ــا قال )»م
الســلام(:

»فهــلا احتجتــم عليهــم بــأن رســول الله أوصى أن يســن إلى محســنهم ويتجــاوز 
عــن مســيئهم«.

)1(  صحيح البخاري: باب مناقب المهاجرين والانصار، ج4 ص 194.
)2(  تاريخ الطبري: ج2 ص457.



121
المبحث الثاني: ما أنكرته عائشة لطُعمة فاطمة )( من حصن الكتيبة و . . .

قالوا: وما في ذاك من الحجة عليهم؟ قال )عليه السلام(:

ــلام(:  ــه الس ــال )علي ــم ق ــم«؛ ث ــة به ــن الوصي ــم لم تك ــارة فيه ــت الإم ــو كان »ل
ــش؟«. ــت قري ــاذا قال »ف

قالوا: احتجت بأنها شجرة الرسول )صى الله عليه وآله(، قال )عليه السلام(:

»احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة«()1( . 

ثانيا - رواية بشير بن يسار، التي أخرجها عمر بن شبة.

قال بشر بن يسار:

)لمــا أفــاء الله عــى رســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( خيــبر قســمها عــى ســتة 
وثلاثــن ســهاً، جمــع كل ســهم مائــة ســهم، وعــزل نصفهــا لنوائبــه ومــا ينــزل بــه، 
وقســم القســم الباقــي بــن المســلمن، فــا قســم بــن المســلمن: الشــق ونطــاة ومــا 
حيــز معهــا، وكانــت فيــا وقــف الوطيــح والكتيبــة والســلالم ومــا حيــز معهــنّ، فلــا 
صــارت الأمــوال بيــد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، والمســلمون لم يكــن لهم 
مــن العــال مــا يكفــي عمــل الارض فدفعهــا النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 

إلى اليهــود ويعملونهــا عــى نصــف مــا خــرج منهــا.

فلــم يــزل كذلــك عــى عهــد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وأبي بكــر، 
ــل الأرض،  ــى عم ــووا ع ــلمن وق ــدي المس ــل في أي ــر العم ــر، وكث ــى كان عم حت

ــوم()2(. ــلمن إلى الي ــن المس ــال ب ــم الم ــام، وقسّ ــود إلى الش ــر اليه ــى عم فأج

)1(  نهج البلاغة: الخطبة 67، ج1 ص 216 بشرح محمد عبده.
)2(  تاريخ المدينة: ج1 ص 188؛ فتوح البلدان للبلاذري: ج1 ص 28.
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دلالات الرواية:

تكشف الرواية عن جملة أمور، منها:

ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــا رس ــي جعله ــهم الت ــدد الاس 1 ـ إنّ ع
هــي ألــف وســتة وثلاثــون ســهاً ثــم قســمها عــى مئــة وجعــل عــى رأس المئــة اســاً 

لأحــد أصحابــه.

وقـد ذكـر الماوردي )ت 450هـ( أن: )سـهام جميعهم ألفاً وثانائة سـهم، أعطى 
لـكل مائـة سـهاً، فلذلك صارت خيبر مقسـومة عى ثانية عشر سـهاً()1(.

2 ـ إن الســبب الــذي جعــل النبــي )صــى الله عليــه  وآلــه وســلم( يقاســم يهــود 
ــك  ــة وذل ــم بالزراع ــدم معرفته ــو لع ــم ه ــه أراضيه ــا تنتج ــف مم ــى النص ــبر ع خي
ــا  ــة ك ــأرض مك ــارة، ف ــي والتج ــا لاشــتغالهم بالرع ــم به ــم له ــة لا عل ــل مك أن أه

ــالى: ــه تع ــلام( في قول ــه الس ــم )علي ــي الله إبراهي ــا نب وصفه

﴿رَبَّنَــا إنِِّــي أَسْــكَنْتُ مِــنْ ذُرِّيَّتِــي بـِـوَادٍ غَيْــرِ ذِي زَرْعٍ عِنْــدَ بَيْتِــكَ المُْحَــرَّمِ رَبَّنَــا 
ــمْ  هُ ــرَاتِ لَعَلَّ مَ ــنَ الثَّ ــمْ مِ ــوِي إلَِيْهِــمْ وَارْزُقْهُ ــاسِ تَهْ ــنَ النَّ ــدَةً مِ ــلْ أَفْئِ ــلاَةَ فَاجْعَ ــوا الصَّ لِيُقِيمُ

يَشْــكُرُونَ﴾ ]ســورة إبراهيــم/37[.

 ولــذا: جعلهــم النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في حصــون خيــبر ليعملــوا 
في تخريــص النخيــل، أي: إصلاحهــا وتلقيحهــا ورعايتهــا، فضــلا عــا تنتجــه 

ــزرع، عــى أن لهــم نصــف مــا تنتــج. الأرض مــن ال

)1(  الاحكام السلطانية: ص 170.
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3 ـ إن الاســهم التــي قســمها رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كانــت 
ــه أعــلام أهــل  السُــنةّ في حــر  تخــص الأرض ومــا تنتجــه وليــس كــا تكتــم علي
ــا تنتجــه نخيلهــم وزرعهــم مــن الشــعر فــكان رؤســاء هــذه الاســهم  الأســهم ب
يملكــون هــذه الأراضي في حيــاة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وحيــاة 
أبي بكــر إلى أن جــاء عمــر بــن الخطــاب فبــدأ بإجــراءات جديــدة، وهــو مــا صّرحت 

بــه الروايــة، بلفــظ:

)فلــم يــزل كذلــك عــى عهــد النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وأبي بكــر، 
ــل الأرض،  ــى عم ــووا ع ــلمن، وق ــدي المس ــال في أي ــر الع ــر وكث ــى كان عم حت

ــوم(. ــلمن إلى الي ــن المس ــال ب ــم الم ــام، وقس ــود إلى الش ــر اليه ــى عم فأج

فــكان هــذا التقســيم الجديــد هــو الكاشــف عــن ظلامــة فاطمــة )عليهــا الســلام( 
في طعمتهــا مــن حصــن الكتيبــة، فتكتمــه أعــلام أهــل السُــنةّ )الى هــذا اليــوم(!!

.)( ثالثا - رواية ابن هشام عن ابن إسحاق في بيان طُعْمَة الني

قال ابن اسحاق )ت151هـ(:

)وقُســمت خيــبر عــى أهــل الحديبيــة: مــن شــهد خيــبر، ومــن غــاب عنهــا، ولم 
ــول الله  ــه رس ــم ل ــرام، فقس ــن ح ــرو ب ــن عم ــد الله ب ــن عب ــر ب ــا إلا جاب ــب عنه يغ
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كســهم مــن حرهــا، وكان وادياهــا، وادي السريــر، 
ووادي خــاص، وهمــا اللــذان قســمت عليهــا خيــبر، وكانــت نطــاة والشــق ثانيــة 
عــشر ســها، نطــاة مــن ذلــك خمســة أســهم، والشــق ثلاثــة عــشر ســها، وقســمت 

الشــق ونطــاة عــى ألــف ســهم، وثــان مئــة ســهم .
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وكانــت عــدة الذيــن قســمت عليهــم خيــبر مــن أصحــاب رســول الله )صــى الله 
عليــه -وآلــه- وســلم( ألــف ســهم وثــان مئــة ســهم، برجالهــم وخيلهــم، الرجــال 
أربــع عــشرة مئــة، والخيــل مئتــا فــرس، فــكان لــكل فرس ســهان، ولفارســه ســهم، 
وكان لــكل راجــل ســهم، فــكان لــكل ســهم رأس جمــع إليــه مئــة رجــل، فكانــت 

ثانيــة عــشر ســها جمــع . 

ــه-  ــه -وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــرب رس ــبر ع ــوم خي ــام: وفي ي ــن هش ــال اب ق
ــن . ــن الهج ــل، وهج ــن الخي ــربي م ــلم( الع وس

قــال ابــن إســحاق: فــكان عــلي بــن أبي طالــب -عليــه الســلام- رأســا، والزبــر 
بــن العــوام، وطلحــة بــن عبيــد الله، وعمــر بــن الخطــاب، وعبــد الرحمــن بــن عــوف، 
وعاصــم بــن عــدي، أخــو بنــي العجــلان، وأســيد بــن حضــر، وســهم الحــارث بــن 
الخــزرج، وســهم ناعــم، وســهم بنــي بياضــة، وســهم بنــي عبيــد، وســهم بي حــرام 

مــن بنــي ســلمة وعبيــد الســهام .

قــال ابــن هشــام: وإنــا قيــل لــه عبيــد الســهام لمــا اشــترى مــن الســهام يــوم خيبر، 
وهــو عبيــد بــن أوس، أحــد بنــي حارثــة بــن الحــارث بــن الخــزرج بــن عمــرو بــن 

مالــك ابــن الأوس.

ــار،  ــهم النج ــلم، وس ــار وأس ــهم غف ــاعدة، وس ــهم س ــحاق: وس ــن إس ــال اب ق
ــهم  ــاة س ــبر بنط ــن خي ــرج م ــهم خ ــكان أول س ــهم أوس . ف ــة، وس ــهم حارث وس
ــة،  ــهم بياض ــاني س ــم كان الث ــر، ث ــه السري ــو الخــوع، وتابع ــوام، وه ــن الع ــر ب الزب
ثــم كان الثالــث ســهم أســيد، ثــم كان الرابــع ســهم بنــي الحــارث بــن الخــزرج، ثــم 
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كان الخامــس ســهم ناعــم لبنــي عــوف بــن الخــزرج ومزينــة وشركائهــم، وفيــه قتــل 
محمــود بــن مســلمة، فهــذه نطــاة .

ثـم هبطـوا إلى الشـق، فـكان أول سـهم خـرج منـه سـهم عاصم بن عـدي، أخي 
بنـي العجـلان، ومعـه كان سـهم رسـول الله )صـى الله عليـه -وآلـه- وسـلم(، ثـم 
سـهم عبـد الرحمـن بـن عـوف، ثـم سـهم سـاعدة، ثـم سـهم النجـار، ثـم سـهم علي 
بـن أبي طالـب )رضـوان الله عليـه(، ثـم سـهم طلحـة بـن عبيـد الله، ثـم سـهم غفار 
وأسـلم، ثـم سـهم عمـر بـن الخطـاب، ثـم سـها سـلمة بـن عبيـد وبنـي حـرام، ثـم 
سـهم حارثـة، ثـم سـهم عبيد السـهام، ثم سـهم أوس، وهو سـهم اللفيـف، جمعت 
إليـه جهينـة ومـن حـر خيـبر مـن سـائر العـرب، وكان حـذوه سـهم رسـول الله 

)صـى الله عليـه -وآلـه- وسـلم(، الـذي كان أصابـه في سـهم عاصـم بـن عـدي .

ــي وادٍ  ــة -وه ــلم( الكتيب ــه- وس ــه -وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــم رس ــم قس  ث
ــم  ــاء أعطاه ــلمن ونس ــن المس ــال م ــن رج ــائه، وب ــن نس ــه وب ــن قرابت ــاص- ب خ
منهــا، فقســم رســول الله )صــى الله عليــه -وآلــه- وســلم( لفاطمة -عليها الســلام- 

ابنتــه مئتــي وســق، ولعــي بــن أبي طالــب -عليــه الســلام- مئــة وســق.

 ولأســامة بــن زيــد مئتي وســق، وخمســن وســقا مــن نــوى، ولعائشــة أم المؤمنن 
ــة  ــة وســق، ولعقيــل بــن أبي طالــب مئ مئتــي وســق، ولأبي بكــر بــن أبي قحافــة مئ
ــة  ــن الحــارث مئ وســق وأربعــن وســقا، ولبنــي جعفــر خمســن وســقا، ولربيعــة ب
ــة وســق، للصلــت منهــا أربعــون وســقا،  ــه مئ ــة وابني ــن مخرم وســق، وللصلــت ب
ــن  ــس ب ــقا، ولقي ــن وس ــد خمس ــد يزي ــن عب ــة ب ــقا، ولركان ــن وس ــة خمس ولأبي نبق

مخرمــة ثلاثــن وســقا.
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ــة  ــارث وابن ــن الح ــدة ب ــات عبي ــقا، ولبن ــة أربعــن وس ــن مخرم  ولأبي القاســم ب
الحصــن بــن الحــارث مئــة وســق، ولبنــي عبيــد بــن عبــد يزيــد ســتن وســقا، ولابــن 
أوس بــن مخرمــة ثلاثــن وســقا، ولمســطح بــن أثاثــه وابــن إليــاس خمســن وســقا، 
ولأم رميثــة أربعــن وســقا، ولنعيــم بــن هنــد ثلاثــن وســقا، ولبحينــة بنــت الحارث 
ثلاثــن وســقا، ولعجــر بــن عبــد يزيــد ثلاثــن وســقا، ولأم حكيــم ]بنــت الزبــن 

بــن عبــد المطلــب[ ثلاثــن وســقا.

ـــد  ـــة بنـــت أبي طالـــب ثلاثـــن وســـقا، ولأم الأرقـــم خمســـن وســـقا، ولعب  ولجان
ـــن وســـقا، ولأم  ـــت جحـــش ثلاث ـــة بن ـــقا، ولحمن ـــن أبي بكـــر أربعـــن وس الرحمـــن ب
ـــن أبي خنيـــس  ـــر أربعـــن وســـقا، ولاب ـــر أربعـــن وســـقا، ولضباعـــة بنـــت الزب الزب
ثلاثـــن وســـقا، ولأم طالـــب أربعـــن وســـقا، ولأبي بـــرة عشريـــن وســـقا، 
ولنميلـــة الكلبـــي خمســـن وســـقا، ولعبـــد الله بـــن وهـــب وابنيـــه تســـعن وســـقا، 
ـــك  ـــقا، ولمل ـــن وس ـــش ثلاث ـــت جح ـــب بن ـــقا، ولأم حبي ـــن وس ـــا أربع ـــه منه لابني
ـــة  ـــبع مئ ـــلم( س ـــه- وس ـــه -وآل ـــى الله علي ـــائه )ص ـــقا، ولنس ـــن وس ـــدة ثلاث ـــن عب ب

ـــق . وس

ــدر  ــى ق ــمه ع ــك، قس ــر ذل ــوى وغ ــر ون ــعر وتم ــح وش ــام: قم ــن هش ــال اب ق
ــر()1(. ــر، ولهــذا أعطاهــم أكث ــد المطلــب أكث حاجتهــم وكانــت الحاجــة في بنــي عب

دلالات الرواية:

تكشف الرواية عن جملة أمور، منها:

)1(  السرة النبوية لابن هشام: ج3 ص810 - 813.
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1 ـ إنّ النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بــدأ بتقســيم )وادي السريــر ووادي 
خــاص، وهمــا اللــذان قســمت عليهــا خيــبر(.

ثم انتقل إلى حصن النطاة، ثم إلى الشق، ثم إلى الكتيبة.

2 ـ يتّضــح إنّ تقســيمه لحصــن الكتيبــة كان بــن قرابتــه وبــن نســائه، وبــن 
رجــال مــن المســلمن، ونســاء اعطاهــم منهــا، وأعطــى رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( لفاطمــة ابنتــه )عليهــا الســلام( مئتــي وســق، ولعــلي بــن أبي طالــب 

)عليــه الســلام( مئــة وســق.

ويــدل ذلــك عــى أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أول مــا بــدأ بفاطمــة 
)عليهــا الســلام( ثــم الإمــام عــلي )عليــه الســلام(.

3 ـ إنّ ممــن شــملهم عطــاء النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عائشــة وأبوهــا 
ــد  ــح فق ــة، إلا أن ذلــك غــر صحي ــب أبيهــا مئ ــي وســق ونصي ــكان نصيبهــا مئت ف

ختــم ابــن هشــام الروايــة بقولــه:

)ولنســائه ســبع مئــة وســق( اي أن جميــع نســائه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( با 
فيهــنّ عائشــة اعطاهــن هــذا المقــدار، أي: أنّ القســمة جــرت عــى عددهــن فكــنّ في 
هــذا الوقــت ســبع نســاء ليكــون نصيبهــم بالتســاوي، وإلا مــن المحــال أن يفــرّق 
بينهــن في العطــاء فيعطــي احداهــن اكثــر مــن الأخــرى ممــا يدفعهــن إلى التخاصــم 

والتشــاجر.

وعليه: يكون نصيب عائشة كبقية ازواج النبي )صى الله عليه وآله وسلم(.
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والسؤال المطروح:

1 ـ أيــن حديــث النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( المزعــوم: )نحــن معــاشر 
الانبيــاء لا نــورث مــا تركنــا صدقــة( لمــاذا لم يجــرِ حكمــه عــى عائشــة وغرهــا ممــن 
ــة وســق  ــده مائ ــد قبــض بي ــه أبي بكــر وق ــل عن ــاذا تغاف ــن اســحاق، ولم ذكرهــم اب
مــن تمــر حصــن الكتيبــة، أم أن حديــث لانــورث لا يجــري إلا عــى بضعــة النبــوة 

وبعلهــا وبنيهــا )عليهــم الســلام(؟!!

2 ـ لمــاذا تكتــم أعــلام أهــل السُــنةّ عــى ذلــك وكأنهــم صمــوا وعمــوا فلــم نعثــر 
لهــم عــى تأويــل أو بيــان أو شرح ســوى مــا أفــاده محمــد أبــو زهــرة )ت 1394هـــ( 
بقولــه في بيــان بقــاء هــذه الأمــوال بيــد نســاء النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 

وفي اجــراءات عمــر الجديــدة: 

)فــكان هــذا اســتحقاقاً ابتــداءً لا وراثــة عــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم(()1(.

وتغافــل عــن اســتحقاق بضعــة النبــوة فاطمة)عليــه الســلام( مــن هــذه الامــوال 
المســلوبة - كــا ســيمر بيانــه لاحقــا- .

رابع��ا - رواي��ة اب��ن هش��ام في تخصي��ص نصي��ب فاطم��ة )( م��ن قم��ح أرض 
الكتيب��ة. 

وقــد جــاء ذلــك جليــاً فيــا عهــد بــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( إلى 
نســائه وبضعتــه فاطمــة )عليهــا الســلام( وغرهــنّ وهــو عى النحــو الآتي:

)1(  خاتم النبين: ج3 ص 787.



129
المبحث الثاني: ما أنكرته عائشة لطُعمة فاطمة )( من حصن الكتيبة و . . .

ــوان: ذكــر مــا أعطــى محمــد رســول الله )صــى الله  روى ابــن هشــام ضمــن عن
عليــه وآلــه وســلم( نســاءه مــن قمــح خيــبر:

)قســم لهــنّ مائــة وســق وثانــن وســقاً، ولفاطمــة بنــت رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( خمســة وثانــن وســقاً، ولأســامة بــن زيــد أربعــن وســقاً، 
وللمقــداد بــن الاســود خمســة عــشر وســقاً، ولأم رميثــة خمســة أوســق، شــهد عثــان 

ــبْ()1(. ــاس، وكُتِ وعب

وتدل الرواية:

 1 ـ اختــلاف نصيبهــن هنــا، فقــد اختــص بالقمــح، ممــا يكشــف عــن أن القســمة 
ــا تنتجــه مــن التمــر والشــعر والقمــح  ــة كانــت عــى مراحــل في في حصــن الكتيب

وهــي التــي غــرّ فيهــا عمــر بــن الخطــاب.

2 ـ إنّ القســمة الثانيــة كانــت تختــص ببعــض الأفــراد وفي القمــح حــرا، وهــو 
ــه  ــه  وآل ــى الله علي ــي )ص ــا النب ــا دع ــو م ــرته وه ــام في س ــن هش ــه اب ــون ل ــا عن م
وســلم( أن يكتــب لهــنّ بذلــك ويشــهد هــذا الكتــاب بشــاهدين وهمــا عثــان بــن 
عفــان والعبــاس بــن عبــد المطلــب، فــكان هــذا الأمــر أحــد الاســباب التــي دعتــه 
للمجــيء إلى عمــر بــن الخطــاب يطالبــه بحقــوق فاطمــة )عليهــا الســلام( بعــد ان 

قــام بحبســها عــن أبنائهــا )عليهــم الســلام(.

ولــذا: نجــد عمــر بــن الخطــاب قــد خــرّ نســاء النبي)صــى الله عليــه وآلــه( بــن 
الأوســاق والأرض والمــاء، كــا ســيمر بيانــه. 

)1(  السرة النبوية: ج3 ص 813.
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خامسا - رواية الواقدي في تخصيص الني )( طُعْمَة الكتيبة.

قال الواقدي )ت 207هـ(:

)أطعــم رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كل امــرأة مــن نســائه ثانــن 
ــق،  ــي وس ــب مائت ــد المطل ــن عب ــاس ب ــعراً، وللعب ــقاً ش ــن وس ــراً وعشري ــقاً تم وس
ولفاطمــة وعــي )عليهــا الســلام( مــن الشــعر والتمــر ثلاثائــة وســق، والشــعر من 

ذلــك خمســة وثانــن وســقاً، لفاطمــة مــن ذلــك مائتــا وســق.

ولأســامة بــن زيــد مائــة وخمســون منهــا أربعــون شــعراً وخمســون وســقاً نــوىً 
ولأم رمثــة بنــت عمــر بــن هاشــم بــن المطلــب خمســة أوســاق شــعر وللمقــداد بــن 

عمــرو خمســة عــشر وســقاً شــعرا()1(.

دلالات الرواية:

أ ـ تكشــف الروايــة عــن أن حصــة بضعــة النبــوة فاطمــة )عليهــا الســلام( 
ــا  ــعر له ــن الش ــر، وم ــن التم ــق م ــا وس ــة مائت ــن الكتيب ــن أرض حص ــا م ونصيبه
ــة وســق  ــه الســلام( خمســة وثانــن وســقاً مــن الشــعر، ومائ مائتــان، ولعــلي )علي

ــر. ــن التم م

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــم النب ــب ع ــد المطل ــن عب ــاس ب ــب العب ب ـ إن نصي
وســلم( مــن أرض حصــن الكتيبــة مائتــا وســق مــن التمــر والشــعر دون الإشــارة 

ــا. ــدد كل منه إلى ع

)1(  المغازي للواقدي: ج2 ص 693.
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  المسـألة الثانيـة: تحديـد عمـر بن الخطـاب لوقت مجـيء العباس 
بن عبد المطلب والإمام علي )( بعد توليه الحكم بسـنتن يكشـف 

.)( عـن مصادرة الشـيخن سـهم حصن الكتيبة مـن فاطمة

إنّ ممــا يلاحــظ فيــا اخرجــه البخــاري ومســلم مــن التغيــر في أقــوال عمــر بــن 
الخطــاب في الحــذف والانــكار أو الاظهــار والبيــان هــو قولــه -في البخــاري-:

)فكنت أنا ولي أبي بكر فقبضتها سنتن من إمارتي...()1(.

ــنة  ــي لم يتعــرض لهــا أعــلام أهــل السُ ــة مــن الأمــور الت ــدل اللفــظ عــى جمل وي
ــو  ــابوري وأب ــلم النيس ــه مس ــاري وحذف ــه البخ ــا أخرج ــكاراً لم ــكوتهم ان ــكان س ف
ــث  ــة الحدي ــدوا لرواي ــن تص ــم مم ــد، وغره ــة، وأحم ــن ماج ــذي، واب داود، والترم

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــة، وه ــن الصحاب ــار ع والأث

ــب  ــد المطل ــن عب ــاس ب ــيا العب ــة لاس ــدّم للصحاب ــاب يُق ــن الخط ــر ب 1 ـ إن عم
وأمرالمؤمنــن )عليــه الســلام( الرؤيــة الشرعيــة التــي شّرعهــا لنفســه في التــرف 
بــا خــصَّ الله تعــالى بــه نبيــه الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، اي فيــا أفــاء 

عليــه مــن أهــل القــرى.

محـاولاً بـذاك تقديـم عنـوان جديـد بـإزاء عنـوان الوصايـة، أي: أن الـذي يحـق 
لـه التـرف بأمـوال النبـي )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( هـو الـوصي الـذي عيَّنـه 
النبـي )صـى الله عليه وآله وسـلم(، ولأن أصحاب السـقيفة تنكـروا للوصية حيناً، 
ومنعـوا النبـي )صـى الله عليـه وآله وسـلم( من الكتابة لهـا حيناً آخـر في ردهم عليه 

)1(  صحيح البخاري، باب: دعاء النبي )صى الله عليه وآله وسلم( إلى الإسلام: ج4 ص 44. 
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بقولهـم: ))يهجـر(( -والعيـاذ بـالله-، فضلًا عـا صّرح به عمر بن الخطـاب في منعه 
النبـي )صـى الله عليـه وآله وسـلم( عـن الكتابـة في الوصيـة، فيقول:

)لما مرض النبي ]صى الله عليه  وآله[، قال: 

ــا  ــداً«، فكرهن ــوا بعــده اب ــاً لا تضل ــم كتاب ــب لك ــة ودواة أكت ــوا لي بصحيف »أدع
ذلــك أشــد الكراهــة!! ثــم قــال:

»أدعوا لي بصحيفة أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً؟!«

ــى الله  ــول الله ]ص ــول رس ــا يق ــمعون م ــتر: ألا تس ــن وراء الس ــوة م ــال النس فق
ــه وســلم[؟!! فقلــت: إنكــن صواحبــات يوســف إذ مــرض رســول الله  ــه وآل علي
]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ عرتــن أعينكــن، وإذا صــح ركبتــن عنقــه، فقــال 

ــه وســلم[: ــه وآل رســول الله ]صــى الله علي

»أحزنتني، فإنهنَّ خر منكم«()1(.

فــإن كل ذلــك يكشــف عــن إصراره عــى منــح نفســه التوليــة، ومن ثــمَّ الترف 
بأمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، فضــلًا عــن إكســاء مــا فعلــه أبــو 
بكــر بهــذه الصفــة، وهــو مــا كشــفه مســلم النيســابوري وحذفــه البخــاري، وذلــك 
ــلم( وولي أبي  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــه و لي رس ــه في كون ــع قول ــه اتب أن

بكــر، قائــلًا لهــا: )فوجدتمــاني كاذبــا، آثــاً، غــادرا، خائنــا( اي: في كونــه الــولي)2(.

)1(  المعجــم الأوســط للطــبراني: ج5 ص 288؛ مجمــع الزوائــد للهيثمــي: ج9 ص 34؛ جامــع 
للســيوطي: ج2 ص 101. الاحاديــث 

)2(  صحيح مسلم، باب: حكم الفيء: ج5 ص 152.
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2 ـ إنّ هــذا التخليــط في الحكــم الشرعــي بــن التوليــة والوصايــة دفعــه إلى 
الوقــوع في إظهــار إثبــات إرث النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وظلامــة بضعــة 
النبــوة وصفــوة الرســالة فاطمــة )صلــوات الله وســلامه عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا 
وبنيهــا( عــبر رده عــى العبــاس بــن عبــد المطلــب وأمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( 

بعــد أن جــاءا إليــه يطالبانــه بحقهــا .

ــة بحقهــا، أي: بعــد مــرور ســنتن  ــد عمــر لوقــت مجيئهــا للمطالب 3 ـ إنّ تحدي
عــى حكمــه والــذي عــبرَّ عنــه )بإمــارتي( متغافــلًا عــن لفــظ الخلافــة وتريحــه بأنــه 
أمــر وليــس بخليفــة، وهــو أمــر لطالمــا كان يــرّح بــه كقولــه يــوم الســقيفة: )مــن 

ذا ينازعنــا ســلطان محمــد وإمارتــه(!!)1(.

يكشف عن استفهامات كثرة، منها:

ــك  ــكان ذل ــة ف ــوال النبوي ــذه الأم ــرّ في ه ــد غ ــاب ق ــن الخط ــر ب ــا أن عم أ ـ إم
دافعــا لهــا في المطالبــة بحقوقهــا، وحقــوق بنــي هاشــم، وبنــي عبــد المطلــب، وهــو 

مــا أثبتتــه النصــوص وكــا ســيمر بيانــه. 

ب ـ وإمــا أن العبــاس بــن عبــد المطلــب جــاء بعــد أن وجــد انفراجــاً في العلاقــة 
بــن أهــل البيــت )عليهــم الســلام( وابــن الخطــاب بعــد مــرور ســنتن مــن حكمــه 
ــن  ــة ب ــوص دوام المخاصم ــت النص ــد أثبت ــر وارد، فق ــال غ ــو احت ــه، وه وإمارت

أهــل البيــت )عليهــم الســلام( وابــن الخطــاب.

)1(  تاريــخ الطــبري: ج2 ص 457، نهايــة الارب للنويــري: ج19 ص 34؛ جمهــرة خطــب العــرب 
لاحمــد  زكــي صفــوت: ج1 ص 176.
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ج ـ أو أن بعــض بنــي هاشــم طلبــوا منهــا التحــرك لاســترداد حقوقهــا، ومنهــا 
ســهم ذي القربــى.

وعليه:

ــنهّ  ــا سَ ــاب لم ــن الخط ــر ب ــر عم ــو تغي ــع ه ــوص أن الداف ــرت النص ــد أظه  فق
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لاســيا في أرض حصــن الكتيبــة.

ــوى  ــاً س ــراً ملحوظ ــا تغ ــاب فيه ــن الخط ــدِ اب ــم يب ــى، فل ــهم ذي القرب ــا س أم
محاولتــه إعطــاء بعــض بنــي هاشــم مــن ســهم ذي القربــى، فأنكــر عليــه عبــد الله بــن 

عبــاس، فلــم يقبضــوا منــه شــيئاً، وهــي عــى النحــو الآتي:

أولا - تغيير عمر لما سنَّه الني )( في أسهم حصن الشق والنطاة. 

روى الواقــدي وغــره في بيــان اجــراءات عمــر في خيــبر لمــا عــزم عــى اخــراج 
اليهــود منهــا، فقــال:

)إن عمــر بــن الخطــاب ســمى الرؤســاء، ثــم جــزأوا الشــق والنطــاة فجزأوهــا 
عــى ثانيــة عــشر ســهاً، جعلــوا ثانيــة عــشر بعــرة فألقــن في العــن جميعــاً، ولــكل 
رأس علامــةٌ في بعرتــه، فــإذا خرجــت أول بعــرة قيــل ســهم فــلان وســهم فــلان. 

ــك  ــي بذل ــهم. حدثن ــة أس ــاة خمس ــهاً وفي النط ــشر س ــة ع ــق ثلاث وكان في الش
حكيــم بــن محمــد مــن آل مخرمــة عــن أبيــه . فــكان أول ســهم خــرج في النطــاة ســهم 

الزبــر بــن العــوام ثــم ســهم بياضــة يقــال: 

إن رأســه فــروة بــن عمــرو ثــم ســهم أســيد بــن حضــر ثــم ســهم الحــارث بــن 
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الخــزرج يقــال: رأســه عبــد الله بــن رواحــة ثــم ســهم ناعــم يهــودي . ثــم ضربــوا في 
الشــق فقــال عمــر بــن الخطــاب: يــا عاصــم بــن عــدي إنــك رجــلٌ محــدود فســهم 
رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ مــع ســهمك . فخــرج ســهم عاصــم أول 

ســهم في الشــق. 

ــة  ــي بياض ــلم[ كان في بن ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي ]ص ــهم النب ــه س ــال: إن ويق
ــه الســلام[  ــم خــرج ســهم عــلي ]علي ــن عــدي . ث ــه كان مــع عاصــم ب ــت أن والثب
عــى أثــر ســهم عاصــم، ثــم ســهم عبــد الرحمــن بــن عــوف ثــم ســهم طلحــة بــن 

ــاعدة. ــي س ــهم بن ــم س ــد الله ث عبي

 يقــال: رأســهم ســعد بــن عبــادة ثــم ســهم بنــي النجــار ثــم ســهم بنــي حارثــة 
بــن الحــارث ثــم ســهم أســلم وغفــار يقــال: رأســهم بريــدة بــن الحصيــب ثــم ســها 
ســلمة جميعــاً ثــم ســهم عبيــد الســهام ثــم ســهم عبيــد ثــم ســهم أوس صــار لعمــر 

بــن الخطــاب()1(

ثانيا - تغيير عمر سُنّة الني )( في توريث من أطعمهم من حصن الكتيبة.

مثلـا قـام عمـر بن الخطـاب بتغير ما سَـنهّ النبي )صـى الله عليه وآله( في تقسـيم 
حصـن الشـق والنطـاة، قـام كذلـك بتغيـر سُـنتّه في طُعْمَـة حصـن الكتيبـة، فقد قام 
بحبـس طُعْمَـة مـن يمـوت مـن المطعمن عى الرغـم من علمـه بأن النبـي )صى الله 
عليـه وآلـه( كان يـورث طُعْمَـة الشـخص اذا مـات أبنائـه ولم يحبسـها عنهـم، إلا أن 

عمـر لمـا تـولى الإمـارة حبـس طُعْمَة من يمـوت؛ وفي ذلـك يقـول الواقدي:

)1(  مغازي الواقدي: ج2، ص 712.
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)ولي عمــر بــن الخطــاب قبــض طُعْمَــة كل مــن مــات ولم يورثــه، فقبــض طُعْمَــة 
ــن أبي  ــلي ب ــه ع ــه في ــب وكلم ــن أبي طال ــر ب ــة جعف ــض طُعْمَ ــة، وقب ــن حارث ــد ب زي

طالــب ]عليــه الســلام[ فأبــى.

 وقبــض طُعْمَــة صفيــة بنــت عبــد المطلــب، فكلمــه الزبــر في ذلــك حتــى غالظــه 
فأبــى عليــه بــرده، فلــا ألــح عليــه قــال: أعطيــك بعضــه . 

قــال الزبــر: لا والله، لا تخلــف تمــرةً واحــدةً تحبســها عنــي! فأبــى عمــر تســليمه 
كلــه إليــه . قــال الزبــر: لا آخــذه إلا جميعــاً! فأبــى عمــر، وأبــى أن يــرد عــى 

المهاجريــن .

 وقبض طُعْمَة فاطمة ]عليها السلام[ فكلم فيها فأبى أن يفعل .

 وكان يجيــز لأزواج رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ مــا صنعــن، فاتت 
زينــب بنــت جحــش في خلافتــه، فخــى بــن ورثتهــا وبــن تلــك الطُعْمَــة، وأجــاز ما 

صنعــن فيــه، مــن بيــع أو هبــة، وورث ذلــك كل مــن ورثهــن، ولم يفعــل بغرهــن.

وأبــى أن يجيــز بيــع مــن بــاع تلــك الطُعْمَــة، وقــال: هــذا شيء لا يعــرف إذا مــات 
المطعــم بطــل حقــه، فكيــف يجــوز بيعــه، إلا أزواج رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم[ فإنــه أجــاز مــا صنعــن.

 فلــا ولي عثــان كلــم في تلــك الطُعْمَــة، فــرد عــى أســامة، ولم يــرد عــى غــره . 
فكلمــه الزبــر في طُعْمَــة صفيــة أمــه، فأبــى يــرده، وقــال:

أنــا حــاضرك حــن تكلــم عمــر، وعمــر يأبــى عليــك، يقــول: خــذ بعضــه، فأنــا 
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أعطيــك بعضــه الــذي عــرض عليــك عمــر، أنــا أعطيــك الثلثــن، وأحتبــس الثلث. 
فقــال الزبــر: لا والله لا تمــرة واحــدة، حتــى تســلمه كلــه أو تحتبســه()1(.

ــه  ــلي )علي ــام ع ــيء الإم ــة مج ــن عل ــفا ع ــراءات كاش ــذه الإج ــكلت ه ــد ش وق
ــارة  ــه الام ــد تولي ــاب بع ــن الخط ــر ب ــب إلى عم ــد المطل ــن عب ــاس ب ــلام( والعب الس
ــة  ــم البضع ــفيته لظل ــن كاش ــلا ع ــابوري، فض ــلم النيس ــه مس ــا اخرج ــنتن، ك بس
النبويــة في حبــس أبي بكــر لطعمتهــا مــن حصــن الكتيبــة، وتبعــه في ذلــك عمــر بــن 
الخطــاب؛ وهــو ماســيمر بيانــه بمزيــد مــن الشــواهد والأدلــة في المســألة القادمــة، 
ولــذا: نجــد ابــن حجــر العســقلاني )ت 852هـــ(، يقــول بعــد تتبعــه لحديــث مجــيء 

ــاس إلى عمــر:  ــه الســلام( والعب الإمــام عــلي )علي

)ولم يتعــرض أحــد مــن الــشراح لبيــان ذلــك!! وفي ذلــك اشــكال شــديد وهــو 
إن أصــل القصــة صريــح في أن العبــاس وعليــا قــد علــا بأنــه )صــى الله عليــه 
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــن النب ــمعاه م ــا س ــان كان ــورث؛ ف ــال: لا ن ــلم( ق ــه[ وس ]وآل
]وآلــه[ وســلم( فكيــف يطلبانــه مــن أبي بكــر، وإن كانــا ســمعاه مــن أبي بكــر أو في 
زمنــه بحيــث أفــاد عندهمــا العلــم بذلــك، فكيــف يطلبانــه بعــد ذلــك مــن عمــر؟! 

والـــذي يظهـــر والله أعلـــم حمـــل الأمـــر في ذلـــك عـــى مـــا تقـــدم في الحديـــث الـــذي 
قبلـــه في حـــق فاطمـــة وإن كلا مـــن عـــلي وفاطمـــة والعبـــاس اعتقـــد أن عمـــوم قولـــه 

)لا نـــورث( مخصـــوص ببعـــض مـــا يخلفـــه دون بعـــض()2(!!

)1( مغازي الواقدي: ج2 ص 689.
)2( فتح الباري: ج6 ص145.
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أقول:

بل إن حديث ابن حجر زاد الإشكال اشكالًا وإنكارًا ومعارضةً للقرآن والسُنةّ)1(.

وعليـه: فلقـد كان مجيئهـا لرفـع الظلـم الـذي وقـع عـى آل محمـد )صـى الله عليـه 
وآلـه وسـلم( فيـا فـرض أبـو بكر مـن اجـراءات، فـكان مجيئها إلقـاءً للحجـة وإتمامًا 
لمـا طالبـت بـه بضعة النبوة فاطمة )عليها السـلام(؛ ومنه طُعْمَتها مـن حصن الكتيبة.

المسـألة الثالثـة: ما كشـفته عائشـة وعبد الله بن عمـر في مصادرة 
.)( ـة فاطمة

َ
م

ْ
ع

ُ
أبـي بكر لط

إنّ قــراءة النصــوص التاريخيــة في اجــراءات عمــر بــن الخطــاب في حصــن 
الكتيبــة، تكشــف عــن مــا أنكرتــه عائشــة فيــا شــجر بــن ابيهــا وبــن بضعــة النبــوة 
ــن  ــي م ــا بق ــا: )وم ــا، بقوله ــارة أبيه ــه في إم ــت علي ــا تكتم ــلام( وأن م ــا الس )عليه

ــاب. ــن الخط ــارة اب ــه في إم ــبر( أظهرت ــهم خي س

وذلــك: إن هــذه الاجــراءات حركــت لســانها ولســان عبــد الله بــن عمــر لبيــان 
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــه لأزواج النب ــص من ــا خص ــة وم ــن الكتيب ــة حص ــال طُعْمَ ح
ــا  ــلاف م ــى خ ــذه الأرض ع ــم في ه ــكان حاله ــه ف ــض أصحاب ــلم( وبع ــه وس وآل
سَــنهُّ النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( لاســيا طُعْمَــة البضعــة النبويــة )عليهــا الســلام( 

والعبــاس بــن عبــد المطلــب، وهــي عــى النحــو الآتي:

)1( ولقــد بســطنا القــول فيــه في بحثنــا الموســوم بــ)مــا كتمــه البخــاري في ظلامــة فاطمــة )( وأظهره 
مســلم النيســابوري في ضــوء مقاصديــة القــرآن والسُــنةّ(، اصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة- 

العتبــة الحســينية المقدســة، ط1 دار الــوارث، لســنة 2021م/ كربــلاء المقدســة.



139
المبحث الثاني: ما أنكرته عائشة لطُعمة فاطمة )( من حصن الكتيبة و . . .

أولا - إن ه��ذه الأوس��اق ي��راد منه��ا دوام الطُعْمَ��ة ال��تي تنتجه��ا أرض حص��ن 
.)( الكتيب��ة وق��د ورّثه��ا الن��ي

 ومما يدل عليه:

1 ـ إن ورثة المقداد بن عمرو، باعوا حصتهم إلى معاوية بآلاف الدراهم.

ــن  ــه، ع ــن عمت ــوب ع ــن يعق ــى ب ــي موس ــلًا: )حدثن ــدي، قائ ــد روى الواق  فق
ــت: أمهــا، قال

بعنــا طُعْمَــة المقــداد بــن عمــرو مــن خيــبر خمســة عــشر وســقاً شــعراً مــن معاويــة 
بــن أبي ســفيان بائــة ألــف درهــم()1(.

ــاء إلى  ــاء إلى الأبن ــن الآب ــة م ــه إلى الورث ــك وانتقال ــى التملي ــة ع ــص الرواي وتن
ــض. ــغ الباه ــذا المبل ــة به ــم إلى معاوي ــوا حصته ــذي باع ــم ال ــاد، وه الأحف

ــة لم يكــن يبحــث عــن  ــل مــن القطــع أن معاوي ــه، ب وممــا لا ريــب ولا شــبهة في
ــة لعــدم وجــوده في الشــام عــى ســعتها، وفــرض ســلطانه عليهــا  الشــعر في المدين
وعــى غرهــا مــن أرض الســواد في العــراق وغرهــا، ومــن ثــم ليدفــع مقابلــه مئــة 

ألــف درهــم.

بــل: لم يكــن طعامــه مــن الشــعر، إلا إذا كان قــد وصــف لــه الحكــاء والأطبــاء 
الشــعر ليســد شــبع بطنــه وذلــك لدعــاء النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عليــه 

-وهــو مــا أخرجــه مســلم في صحيحــه- بقولــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

)1(  المغازي: ج2 ص 694.
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»لا أشبع الله بطنه«)1(!! 

ــوة  ــن دع ــه م ــا لحق ــة وم ــال معاوي ــشري )ت538هـــ( ح ــف الزمخ ــد وص وق
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، فيقــول:

)كان معاويــة مــن أَنْهـَـم النــاس؛ كان يــأكل حتــى يتســطح، ثــم يقــول: يــا غــلام 
ارفــع فــو الله مــا شــبعت ولكــن مللــت؛ وكان يــأكل في اليــوم ســبع أكلات، آخرهم 
بعــد العــر وعظامهــنّ فيهــا ثريــدة عظيمــة في جفنــة عــى وجههــا عــشرة أمنــان 

مــن البصــل()2(. 

وعليه: 

ــن  ــشر م ــة ع ــعر الخمس ــاق الش ــه في شراء أوس ــة وغايت ــدف معاوي ــن ه لم يك
أحفــاد المقــداد بــن عمــرو، إلا ليكــون في مظهــر أهــل الشــام أنــه ممــا شــمله عطــاء 
ــده  ــه لول ــم توريث ــة، وليت ــن الكتيب ــن حص ــلم( م ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص النب
يزيــد ويضمــن دوام طُعْمَــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لبنــي أميــة. 

فضــلا عــن ســعيه لإثبــات مدعــاه بأنــه ممــن يســتحق ســهم ذوي القربــى وهــي 
أمنيــة في نفــوس بنــي أميــة كشــفها ذهــاب عثــان بــن عفــان إلى رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( بعــد اعطــاء النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بنــي هاشــم 

وبنــي المطلــب ســهمهم  مــن خيــبر، طالبــاً منــه ذلــك.

وفي هذه الحقيقة يحدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب، قال، قال جبر بن مطعم:

)1( صحيح مسلم، باب: ذم ذو الوجهن، ج8 ص27.
)2( ربيع الابرار:ج3 ص212 .
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)لمــا قســم رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ســهم ذي القربــى بخيــبر من 
بنــي هاشــم وبنــي المطلــب مشــيت أنــا وعثــان بــن عفــان حتــى دخلنــا عــى رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، فقلنــا: يــا رســول الله هــؤلاء اخواننــا مــن بنــي 

المطلــب، إنــا نحــن وهــم منــك بمنزلــة واحــدة أعطيتهــم وتركتنــا؟

فقال رسول الله )صى الله عليه وآله وسلم(:

»إنّ بنــي المطلــب لم يفارقــوني في الجاهليــة والاســلام، دخلــوا معنــا الشــعب، إنــا 
بنــو هاشــم وبنــو المطلــب شيءٌ واحــد( وشــبك بــن أصابعــه«()1(. 

 ولذا:

فقــد اخــرج رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بهــذا الحديــث بنــي أميــة 
مــن بنــي هاشــم وبنــي المطلــب، وأظهــر أنهــم لصقــاء بهــم، ومــن ثــم كيــف لا يبــذل 

معاويــة مائــة ألــف درهــم في شراء طُعْمَــة المقــداد بــن عمــرو مــن ورثتــه؟!!

 2 ـ توريث النبي )صى الله عليه وآله( أسامة طُعْمَة أبيه زيد بن حارثة.

وممــا يــدل عــى دوام طُعْمَــة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وأن الشــيخن 
خالفــا سُــنةّ رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( هــو مــا رواه الواقــدي )ت 

قائلًا: 207هـــ(، 

)وكان النبـي )صـى الله عليـه وآله وسـلم( أطعـم زيد بن حارثـة طُعْمَة من خيبر 
لم يكـن لـه بهـا كتـاب، فلـا تـوفي زيـد جعلهـا النبـي )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( 

)1(  مغازي الواقدي:ج2 ص696؛ صحيح البخاري، باب: المناقب، ج4 ص155 .
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لأسـامة بـن زيـد، وكلّـم أسـامة بـن زيد عمـر وعثـان في طُعْمَـة أبيه، فأبـى()1(.

3 ـ توريــث النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن يمــوت أو يقتــل مــن 
المطعمــن.

قـال الواقـدي: )وكان مـن مـات مـن المطعمـن أو قتل في حياة رسـول الله )صى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( وأبي بكـر فإنه يرثه تلـك الطُعْمَة مـن ورث ماله()2(.

وتثبــت هــذه النصــوص إن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــد ورّث 
ابنــاء المطعمــن حصصهــم مــن حصــن الكتيبــة وان مــا قــام بــه عمــر بــن الخطــاب 
كان مخالفــة صريحــة لمــا سَــنهّ رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لاســيا فيــا 

ــه فاطمــة )عليهــا الســلام(. خصصــهُ لبضعت

4 ـ توريث النبي )صى الله عليه وآله وسلم( للرهاوين طعمتهم.

ــن  ــي م ــم ح ــن، وه ــن الرهاوي ــلًا م ــشر رج ــة ع ــدم خمس ــعد: )ق ــن س ــال اب ق
مذحــج عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ســنة عــشر فنزلــوا دار رملــة 
بنــت الحــارث فأتاهــم رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فتحــدث عندهــم 
ــرس  ــا ف ــا منه ــلم( هداي ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــدوا لرس ــلًا، وأه طوي
ــة  ــة جاري ــبر في الكتيب ــق بخي ــة وس ــاد مائ ــم بج ــأوصى له ــرواح...، ف ــه )الم ــال ل يق

ــة)3( . ــاً، فباعــوا ذلــك في زمــن معاوي عليهــم، وكتــب لهــم كتاب

)1(  مغازي الواقدي: ج2 ص699.
)2(  المصدر نفسه.

)3(  مكاتيب رسول الله )صى الله عليه وآله وسلم( الأحمدي الميانجي: ج1 ص 296.
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.)( ثانياً - رواية عبد الله بن عمر وكاشفيتها عن ظلامة البضعة النبوية

الرواية الأولى:

روى ابن شبة النمري )ت 262هـ( عن عبد الله بن عمر، قال:

)لمــاّ أراد عمــر اخــراج اليهــود مــن خيــبر، أمــر النــاس أن يركبــوا فيقســم عــى 
الســهمن، فأرســل إلى أزواج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أن مــن أحــب 
منكــنّ أن أقســم لهــا نخــلًا تخرصهــا بائــة وســق فيكــون لهــا أصلهــا وأرضهــا 
وماؤهــا، ومــن الــزرع مزرعــة خــرص عشريــن وســقاً، فعلنــا، ومــن أحــب أن يقــر 

لهــا الــذي هــي كــا هــو فعلنــا()1(.

ــة  ــة البضع ــيخان في ظلام ــنهُّ الش ــا سَ ــل في ــة دلائ ــن جمل ــة ع ــف الرواي وتكش
النبويــة )عليهــا الســلام( وهــي عــى النحــو الآتي:

1 ـ إن قولــه لأزواج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: )مــن أحــب منكــنّ 
أن أقســم لهــا( يكشــف عــن منهاجــه في تغيــر معــالم الســنة النبويــة في هــذه الأمــوال 

ومــا حــدده لهــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في حياتــه

ــهم  ــرك الأس ــد ت ــر، فق ــو بك ــنهّ أب ــا سَ ــاً لم ــر أيض ــو مغاي ــاج ه ــذا المنه 2 ـ إنّ ه
والأوســاق عــى حالهــا ســوى مــا لفاطمــة )عليهــا الســلام( فقــد صــادره مــع بقيــة 
أموالهــا في النحلــة والإرث وســهم ذي القربــى، فتكتمــت عليــه أعــلام أهــل الســنة 

وأنكــروا ظهــوره وكشــفه للنــاس.

)1(  تاريخ المدينة: ج1 ص 185.
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3 ـ يــدل قولــه: )فيكــون لهــا أصلهــا، وأرضهــا، وماؤهــا، مــن الــزرع، مزرعــة 
عشريــن وســقاً فعلنــا( عــن تمليكــه أرض حصــن الكتيبــة لازواج النبــي )صــى الله 
ــي  ــك الأرض للنب ــرآن في تملي ــه الق ــاء ب ــا ج ــروج لم ــو خ ــلم(، وه ــه وس ــه وآل علي
ــم  ــرى، والمغان ــل الق ــن أه ــه م ــاء الله علي ــا  أف ــلم( في ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص
والصــوافي، لاســيا وان حصــن الكتيبــة جــاءه بخمــس الغنيمــة كــا مــرَّ بيانــه، وهــو 

توقيفــي عليــه كبيوتــه.

 والسؤال المطروح:

 بــأي شريعــة أفتــى عمــر بــن الخطــاب في توزيــع أرض النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( عــى مــن يشــاء مــن النــاس؟!

ــن  ــي يضم ــنَّ ك ــأ إلى تخره ــد لج ــاب ق ــن الخط ــر ب ــه أن عم ــب في ــا لا ري 4 ـ مم
ســكوت بعــض منهــنّ عــن اجراءاتــه في أمــوال النبي )صــى الله عليه وآله  وســلم(، 
وليــس لكونهــنّ أزواجــه، وذلــك إن الاصــل في حفــظ الحرمــات  وتعظيمهــا هــي 
ــت  ــاذا كان ــلم(، ف ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــة رس ــة وحرم ــة الشريع حرم
الاجــراءات كاشــفة عــن التغيــر في الشريعــة وهتــك حرمــة النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( فــلا يبقــى حينهــا الا خيــار أســكاتهنّ لمــا يمثلــنّ مــن حضــور في بعض 
نفــوس النــاس، وقــد تحــدث التاريــخ عــن آثــار صــوت عائشــة في حربهــا مــع عثــان 

بــن عفــان، وأمــر المؤمنــن الإمــام عــلي )عليــه الصــلاة والســلام(.

5 ـ أمــا قولــه: )ومــن أحــب أن يقــر لهــا الــذي هــي لهــا كــا هــو فعلنــا( دليــل آخــر 
يقــرُ عــبره ابــن الخطــاب عــن منهجــه في تغيــر مــا سَــنهُّ النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
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ــه مــا خصصــه لبضعتــه فاطمــة )عليهــا الســلام(  وســلم( في حصــن الكتيبــة، ومن
وبنــي هاشــم وبنــي المطلــب الذيــن منــع عنهــم طعمتهــم، في حــن نجــده يقتطــع 
الاراضي مــن امــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لعثــان بــن عفــان 

وغــره كــا ســيمر لاحقــا.

الرواية الثانية: 

ــه وســلم( هــذا العــرض  ــه وآل ــي )صــى الله علي ــا كيــف اســتقبل أزواج النب أم
ــد الله، فيقــول:  ــده عب ــد ول ــه عن مــن عمــر، فجواب

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــرّ أزواج رس ــبر، فخ ــمة خي ــر، قس ــا ولي عم )لم
وســلم(، فمنهــنَّ مــن اختــار الأرض و المــال، أو يضمــن لهــن الاوســاق كل 
عــام، فاختلفــن عليــه، فمنهــنّ مــن اختــار الأرض والأمــوال، ومنهــنّ مــن اختــار 

الأوســاق كل عــام، فكانــت عائشــة وحفصــه ممــن اختــار الأرض والمــال()1(.

ــي  ــلام( فه ــا الس ــة )عليه ــة فاطم ــن ظلام ــفيتها ع ــة وكاش ــا دلالات الرواي أم
ــو الآتي: ــى النح ع

1 ـ إن سـبب اختـلاف ازواج النبـي )صـى الله عليـه وآله وسـلم( عى تخير عمر 
بـن الخطـاب هـو تمسـك معظمهـن با سَـنهُّ النبي )صـى الله عليـه وآله وسـلم( لهنّ، 
وذلـك لإدراكهـن أن ذلـك فيـه مخالفـة للسُـنةّ النبويـة، فضـلًا عـن الوقـوع في دائـرة 

قبـض المـال المغصـوب ومـا يترتب عليـه من آثـار في الدنيـا والآخرة.

)1(  تاريــخ المدينــة لابــن شــبة: ج1 ص 184؛ مغــازي الواقــدي: ج2 ص 720؛ مســند أحمــد: ج2 
ص 22؛ الســنن الكــبرى للبيهقــي: ج6 ص 116.
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2 ـ إن التــي اختــارت الأرض والمــاء هــي عائشــة وحفصــة، وهمــا المرأتــان اللتان 
ــى الله  ــول الله )ص ــى رس ــر ع ــم بالتظاه ــورة التحري ــالى في س ــه تع ــا قول ــزل فيه ن
عليــه وآلــه  وســلم( وقــد دلَّ هــذا الفعــل منهــا عــى تظاهرهمــا عليــه حيــاً وميتــاً.

فقد أخرج البخاري عن ابن عباس، قال:

)أردت أن اســأل عمــر، فقلــت: يــا أمــر المؤمنــن، مــن المرأتــان اللتــان تظاهرتــا 
عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(؟ فــا أتممــت كلامــي، حتــى قــال: 

عائشــة وحفصــة()1(.

وإن قوله تعالى:

ـهِ فَقَـدْ صَغَـتْ قُلُوبُكُمَـا﴾ ]سـورة التحريـم/4[ يدل عى انها  ﴿إنِْ تتَُوبَـا إلَِـى اللَّ
باختيارهمـا أرض النبـي )صى الله عليه وآله وسـلم( بعد موتـه لم تتوبا إلى الله تعالى.

ــن  ــة أول م ــة في أن عائش ــه الدراس ــت إلي ــا توصل ــل لم ــل يؤص ــذا الفع 3 ـ إن ه
تكتــم عــى ظلامــة فاطمــة )عليهــا الســلام( في إمــارة أبيهــا، وأن إجــراءات عمــر 

ــا. هــي التــي حركــت لســانها في كشــف هــذه الظلامــة؛ وممــا يــدل عليــه في ثالثً

ثالثاً - ثناء عائشة على عمر لإعطائها الأرض والماء من حصن الكتيبة. 

يــروي الواقــدي بعــد ايــراده لخــبر تخــرّ عمــر أزواج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم(، واختيــار عائشــة وحفصــة لــلأرض والمــاء، أنهــا أثنــت عليــه بعــد موتــه في 
إمــارة معاويــة بــن أبي ســفيان، وذلــك بعــد أن شــاهدت مــروان بــن الحكــم واليــاً 

)1(  صحيح البخاري: كتاب التفسر، سورة التحريم: ج6 ص70.
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عــى المدينــة، وتحكّمــه في أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ونحلــة 
فاطمــة )عليهــا الســلام( وســهم ذي القربــى وطُعْمَــة حصــن الكتيبــة.

 فـا كان مـن عائشـة وهـي تنظـر إلى مـن لعنـه رسـوله الله )صـى الله عليـه وآلـه( 
وأبيـه الحكـم بـن العـاص وطردهما من المدينة يتحكـم في هذه الأمـوال، إلا أن تثني 
عـى عمـر بـن الخطـاب الـذي كان يكرمهـا، ويفضلهـا عـى بقيـة أزواج النبي)صى 

الله عليـه وآلـه وسـلم( لاسـيا في حصـن الكتيبـة، فقالـت بعد أن ترحمـت عليه:

)خــرني فيــا صنــع، خــرني في الأرض والمــاء، وفي الطُعْمَــة، فاخــترت الأرض 
والمــاء فهــنَّ في يــديَّ وأهــل الطعــم مــرة ينقصهــم مــروان، ومــرة لا يعطيهــم شــيئاً، 

ومــرة يعطيهــم()1(.

ويدل قولها عى جملة أمور:

ــذا  ــن ه ــا م ــد إلى انتفاعه ــاب عائ ــن الخط ــى اب ــا ع ــا وترحمه ــة ثنائه 1 ـ إن عل
التقســيم الــذي أحدثــه عمــر، وليــس إلى حســن صنيعــه فيــا غــر مــن سُــنةّ رســول 
الله)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، فقــد نالــت الارض والمــاء ومــا تنتجــه مــن تمــر 

وشــعر وقمــح. 

ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــى أزواج النب ــم ع ــن الظل ــع م ــا وق 2 ـ إن م
الــلاتي رفضــن خيــار عمــر بــن الخطــاب في تغيــره لسُــنةّ رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( عائــد في تبعاتــه عــى ابــن الخطــاب فهــو الــذي غــرّ مــا سَــنَّهُ النبــي 

لهــنّ، ولــو لم يحــدث هــذا لمــا وقــع ظلــم مــروان بــن الحكــم عليهــن.

)1(  المغازي للواقدي: ج2 ص 720.
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ــف  ــلم(! فكي ــه  وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص 3 ـ إذا كان هــذا حــال أزواج النب
يكــون حــال أهــل بيتــه )عليهــم الســلام( وبنــي هاشــم وبنــي عبــد المطلــب، 

ومــروان شــديد العــداء لهــم؟!

4 ـ إن مــا كتمتــه عائشــة فيــا شــجر بــن أبيهــا وبضعــة النبــوة )عليهــا الســلام(، 
وذلــك في قولهــا:

)إن فاطمــة أرســلت إلى أبي بكــر تســأله مراثهــا مــن رســول الله )صــى الله عليــه 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــا كان لرس ــب م ــذ تطل ــي حينئ ــلم(، وه ــه وس وآل

وســلم( بالمدينــة، وفــدك، ومــا بقــي مــن خمــس خيــبر()1(.

فجمعــت حقوقهــا الثلاثــة في عنــوان الإرث بقولهــا: )تســأله مراثهــا( وأخفــت 
ــه  ــة بقولهــا: )ومــا بقــي مــن خمــس خيــبر(، قــد أظهرت طُعْمَتهــا مــن حصــن الكتيب
دون أن تــدرك، فأطلقــت لســانها في الترحــم عــى ابــن الخطــاب، وذلــك لتنعمهــا 
ــول الله  ــن أرض رس ــق م ــا دون ح ــي أخذته ــة الت ــن الكتيب ــه أرض حص ــا تنتج ب

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ومــا تنتجــه مــن التمــر والقمــح والشــعر.

فأيــن الحديــث المزعــوم: )نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورث مــا تركنــا صدقــة(!! 
ــه كعثــان  ــن الخطــاب فيقســمه بــن احباب ــه عمــر ب أتكــون الصدقــة ممــا يتحكــم ب
بــن عفــان، وعبــد الرحمــن بــن عــوف، وعائشــة، وحفصــة، وغرهــم، ويمنــع 
عــن بضعــة النبــوة )عليهــا الســلام(، والعبــاس بــن عبــد المطلــب، وجعفــر بــن أبي 

ــد المطلــب وغرهــم؟! ــة بنــت عب طالــب، وصفي

)1(  صحيح البخاري، باب: مناقب المهاجرين: ج4 ص 210.
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رابع��اً - إنّ م��ن أه��داف إج��راءات عم��ر ب��ن الخط��اب في حص��ن الكتيبة فرض 
. )( الحص��ار على آل محم��د

إنّ ممــا لا ريــب فيــه إن هــذه الاجــراءات التــي أقــدم عليهــا عمــر بــن الخطــاب 
كان دافعهــا مجموعــة مــن الأهــداف ومنهــا اخــراج اليهــود الــذي روّج لــه وعــاظ 
الســلاطن، بعلــة لا يجتمــع دينــان في جزيــرة العــرب، أو لأنهــم ســحروا يــد ولــده 
عبــد الله، أو لقتلهــم أحــد المســلمن، أو لغرهــا مــن الأســباب والأهــداف المرتبطــة 
بعلاقتــه مــع اليهــود خاصــة دون النصــارى الذيــن يعــد وجودهــم هــو دينـًـا موازيًــا 
لوجــود ديــن الاســلام في جزيــرة العــرب، فلــاذا يتركهــم عمــر ويخــرج اليهــود إلى 

أرض الشــام؟!

وعليه:

فــإن مــن جملــة الأهــداف التــي كانــت وراء هــذه الإجــراءات هــو فــرض الحصار 
عــى آل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وكأن التاريــخ يعيــد نفســه ومنهاجــه 

في فــرض الجــوع والحصــار عليهــم مرتــن.

ــة  ــن في مك ــة المشرك ــدت كلم ــا اتح ــب حين ــعب أبي طال ــت في ش  الأولى: كان
عــى حصــار النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وبنــي هاشــم قاطبــة، مــن آمــن 
منهــم، ومــن لم يؤمــن، وإلى جنبهــم مــن آمــن بالنبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، 
فــا خرجــوا إلّا بخســارتن عظيمتــن، وهمــا فقــده )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 

لســنديه وناصريــه عمــه ابــو طالــب وخديجــة )عليهــا الســلام(.

فسمي هذا المصاب والعام الذي رحلا فيه إلى جوار ربها بعام الحزن.
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والثانيـة: لمـا تـولى ابو بكر وعمر الإمارة عى المسـلمن، فقـد شرع أبو بكر بفرض 
الحصار عى آل محمد )صى الله عليه وآله  وسـلم( فقال لفاطمة )عليها السـلام(:

)انا يأكل آل محمد من هذا المال()1(.

ليتصــدق عليهــم مــن الــزكاة ومــا يخــرج مــن اوســاخ امــوال النــاس وهــي محرمة 
عليهــم؛ ومنــع عنهــا طعمتهــا، ونحلتهــا، وإرثهــا، وســهم ذي القربى.

ومنــع عمــر بــن الخطــاب عنهــم مــا أقــره صاحبــه، وزاد عليــه أن منــع العبــاس 
بــن عبــد المطلــب مــن طعمتــه، وكــذا مــن مــات مــن بنــي هاشــم وبنــي المطلــب، 
بعلــة أن مــن مــات مــن المطعمــن ســقط حقــه، لكنــه يخالــف هــذا القــول والحجــة، 
ــه وســلم(  ــه وآل ليتضــح أن الهــدف فــرض الحصــار عــى آل محمــد )صــى الله علي

وبنــي هاشــم وبنــي عبــد المطلــب وممــا يــدل عليــه:

روي الواقدي، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أبيه، قال:

)لمــا تــوفي أبــو بكــر كان ولــده وورثتــه يأخــذون طعمتــه مــن خيــبر مائــة وســق في 
خلافــة عمــر وعثــان إلى زمــن عبــد الملــك أو بعــد، فقطــع()2(.

2 ـ روى ابن هشام )ت 218هـ( في السرة، والواقدي في المغازي، قولها:

)وكان مــا قســم عمــر بــن الخطــاب مــن وادي القــرى، لعثــان بــن عفــان خطــر، 
ــن أبي  ــر ب ــر، ولعام ــلمة خط ــن أبي س ــر ب ــر، ولعم ــوف خط ــن ع ــن ب ــد الرحم ولعب

ربيعــة خطــر، ولعمــرو بــن سراقــة خطــر، ولأشــيم خطــر . 

)1(   صحيح البخاري، كتاب المهاجرين والانصار" ج4 ص 210.
)2(  المغازي: ج2 ص 699.
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 قال ابن هشام: الخطر: النصيب . يقال: أخطر لي فلان خطرا()1( .

وعليه:

 فثمة أسئلة تفرضها الدراسة بعد هذا العرض، وهي عى النحو الآتي:

أين حديث لا نورث؟!

 وأين مبدأ أن النبوة مانعة للإرث؟!

 وأين أهل السُنة، وسُنة النبي)صى الله عليه وآله وسلم( وشريعته هذا حالها؟!

 وأين أموال النبي )صى الله عليه وآله وسلم( وسهم الله وسهم رسوله؟!

 وأين »أذكركم الله أهل بيتي«، وأهل بيته هذا حالهم؟!

فيا لله ولظلامة فاطمة )عليها السلام(.

)1(  السرة النبوية: ج3 ص 817 - 818؛ المغازي الواقدي: ج2 ص 721.
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خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، وهي عى النحو الآتي:

أولا ـ لم تــزل قضيــة بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة فاطمــة )( أحــد مكونــات 
ــة،  ــارب العقدي ــة، والمش ــل المعرفي ــدارس والمناه ــف الم ــلامي بمختل ــر الإس الفك
ــا،  ــراره  بمنعه ــب ق ــن تصوي ــر، وب ــا بك ــه أب ــت ب ــا طالب ــا في ــرار بحقه ــن الإق فب
)فأبــى أن يعطيهــا شــيئا( تــدور رحــى التــولي والتــبري إلى يــوم وقــوف الخلــق بــن 

يــدي الله عــز وجــل. 

وذلــك للملازمــة بــن رضاهــا ورضــا رســول الله )(، ورضــاه برضــا الله 
ــأنه في  ــز ّش ــال ع ــد ق ــل، وق ــز وج ــأذى الله ع ــأذاه، وأذاه )( ب ــا ب ــالى، وآذاه تع
خِــرَةِ وَأَعَــدَّ  ــهُ فِــي الدُّنيَْــا وَالَْ ــهَ وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ اللَّ محكــم كتابــه: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ اللَّ

ــزاب/ 57[. ــورة الأح ــا﴾ ] س ــا مُهِينً ــمْ عَذَابً لَهُ

ــا ولم  ــر فهجرته ــر وعم ــى أبي بك ــت ع ــا )( غضب ــن أنه ــت في الصحيح ــد ثب وق
.)( ــول الله ــا رس ــا وأبيه ــت بربه ــت، ولحق ــى مات ــا حت تكلمه

فكيف لا تكون هذه القضية أحد مكونات الفكر الإسلامي؟

ــة  ــم الانســانية والاجتاعي ــد مــن القي ــزا للعدي ــة تعــد مكن ــاً ـ إنّ هــذه القضي ثاني
ــا . ــم وتوابعه ــدل والظل ــل في الع ــل والرذائ ــر الفضائ ــان مظاه ــة في بي والأخلاقي

ثالثــاً ـ  إنّ مــا جهــد عليــه أعــلام أهــل السُــنةّ والجاعــة ومنــذ افــتراق المســلمن 
بحــدث الســقيفة التــي اجتمــع فيهــا الأنصــار والمهاجــرون  فأظهــروا الإنــكار في 
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ــذ  ــة مــن الله تعــالى وبتعيــن رســوله )( من ــة المجعول ــة الشرعي ــة والخلاف الوصي
الأيــام الأولى للبعثــة في الإنــذار لعشــرته الأقربــن فصــدع )( بــا أمــره الله 

وبلــغ وعــنَّ الوزيــر والخليفــة والــوصي .

 إلى بلاغــه في حجــة البــلاغ، التــي أنكــروا ســمتها وصفتهــا، فقيــل: حجــة 
الــوداع، إلى طلبــه )( الــدواة والقرطــاس ليكتــب لهــم كتابــا لا يضلــوا مــن 

ــر(. ــه )يهج ــوا: أنّ ــكار، وقال ــد الإن ــه أش ــروا علي ــده، فأنك بع

إلى ظلامــة فاطمــة )( ومــا ســنه الشــيخان في ظلمهــا، ومــن شــايعها وآزرهمــا 
فجهــدوا في الإنــكار بــا لا يتصــوره العقــل، فحــار في نكرانهــم اللبيــب، وســلّم لهــم 

القريــب مــن ســنخهم، وأعــرض عنهــم كل ذي قلــب ســليم، فــكان ممــا أنكــروا:

1- أن يكــون بينهــا خــلاف وخصــام فقالــوا: )وهــذا لا أصــل لــه ولا يثبــت بــه 
روايــة أنهــا ادعــت ذلــك، وإنــا هــو أمــر مفتعــل(!! 

2- وأنكروا أن تكون قد غضبت عى الشيخن فلم تكلمها حتى ماتت شهيدة.

3- أو إنهــا غضبــت ولكــن أنكــروا دوام غضبهــا عليهــا، فقــد ترضياهــا فرضيــت 
عنهــا.

4- وأنكــروا أنهــا طالبــت بالنحِْلــة في بــادئ أمرهــا، فلــا ردهــا أبــو بكــر بحديث 
ث( طالبــت بفــدك إرثًــا كــي يبطلــوا بذلــك حجتها.  )لانــورِّ

ــى  ــرآن ع ــص الق ــار وإن ن ــال والعق ــورث الم ــاء ت ــون الأنبي ــروا أن تك 5- وأنك
ــرآن. ــخ الق ــم- تنس ــنة -عنده ــك أن الس ــاء وذل ــث الأنبي توري
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6- وأنكروا أن يكون النبي )( قد نحلها فدكا.

7- وأنكــروا عليهــا ســهم ذي القربــى فهــو للــذي يــلي رســول الله )( يضعــه 
فيــا يشــاء. 

ـــس(  ـــة والخم ـــة )الإرث والنحل ـــة الثلاث ـــن الشرعي ـــق العناوي ـــروا تفري 8 ـ وأنك
ـــول  ـــات رس ـــوا: صدق ـــروا فقال ـــم أنك ـــو الإرث، ث ـــد وه ـــوان واح ـــا في عن وجعله

.)( الله

رابعــاً ـ وأنكــروا مصــادرة أبي بكــر لطعمتهــا مــن حصــن الكتيبــة وإمضــاء ابــن 
الخطــاب لهــذا المنــع وتــآزروا عــى هــذا الإنــكار، فطــورا يكــون بالتعتيــم المطبــق، 
ــط، أو  ــذف، أو التغلي ــرى بالح ــي، وأخ ــورا بالنف ــق، وط ــكوت المغل ــورا بالس وط
التخليــط، أو التدليــس، أو التعتيــم، أو التضليــل، وهــو مــا ظهــر جليــا عــبر عيّنــة 

ــة. الدراســة وموضعهــا، أي: حصــن الكتيب

ومــن ثــم: لم يــزل أعــلام أهــل الســنة والجاعــة ينكــرون وينكــرون حتــى اشــتكى 
الإنــكار إلى الــرب الجبــار، وتــبرئ اليــه ممــا أنكــروا في ظلامــة بضعــة النبــوة وصفوة 

الرســالة، فيــا لله ولظلامــة فاطمة!!!

وخر ما نختم به الكتاب ذكر الصلاة عى محمد وآل محمد، فنقول:

اللهــم صــل عــى بضعــة نبيــك وصفــوة حبيبــك وقــرة عينــه مــا شرقــت شــمس 
ــم،  ــك المعظّ ــا ولي ــا وحليله ــى بعله ــل ع ــار، وص ــل والنه ــب اللي ــت، وتعاق وأفل
ووصي رســولك المقــدم عــى الخلــق أجمعــن، والمصطفــى مــن الانبيــاء والمرســلن، 

والمختــار بعلــم عــى الخلــق أجمعــن.
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وصــل عــى ولديهــا الحســن والحســن، حججــك عــى خلقــك، وصفوتــك مــن 
نــور نبيــك، وأمنائــك عــى شريعتــك .

وصــل عــى أولادهــا أئمــة الهــدى وأعــلام التقــى، عــلي بــن الحســن الســجاد، 
ومحمــد بــن عــلي الباقــر، وجعفــر بــن محمــد الصــادق، وموســى بــن جعفــر 
ــد  ــن محم ــلي ب ــواد، وع ــلي الج ــن ع ــد ب ــا، ومحم ــى الرض ــن موس ــلي ب ــم، وع الكاظ
الهــادي، والحســن بــن عــلي العســكري، والحجــة بــن الحســن المهــدي، المنتظــر 

لإقامــة العــدل، وهــدم الجــور، وإحيــاء السُــنة، وإماتــة البدعــة.

ــالِي،  ــمْ يُلْحَــقُ التَّ يــنِ وعِــاَدُ الْيَقِــنِ، إلَِيْهِــمْ يَفِــيءُ الْغَــالِي وبِهِ فـ:»هُــمْ أَسَــاسُ الدِّ
ــةُ«. ــةُ والْوِرَاثَ ــمُ الْوَصِيَّ ــةِ، وفيِهِ ــصُ حَــقِّ الْوِلَايَ ــمْ خَصَائِ ولَهُ

اللهــم إنــا نصــلي عــى رســولك بــا صــى عليــه أخــوه ووصيــه وخليفتــه في أمتــه 
 :)( أمــر المؤمنــن الإمــام عــلي

ا شَــقِيِّهَا  اتِ ودَاعِــمَ الْمَسْــمُوكَاتِ وجَابلَِ الْقُلُــوبِ عَىَ فطِْرَتَِ »اللهُــمَّ دَاحِــيَ الْمَدْحُــوَّ
ــدٍ عَبْــدِكَ ورَسُــولكَِ  ائـِـفَ صَلَوَاتـِـكَ ونَوَامِــيَ بَرَكَاتـِـكَ عَــىَ مُحَمَّ وسَــعِيدِهَا اجْعَــلْ شَرَ
افـِـعِ جَيْشَــاتِ الأبََاطيِــلِ  ــقِّ والدَّ ــقَّ باِلْحَ اتـِـمِ لمَِــا سَــبَقَ والْفَاتـِـحِ لمَِــا انْغَلَــقَ والْمُعْلـِـنِ الْحَ الَْ
ــلَ فَاضْطَلَــعَ قَائـِـاً بأَِمْــرِكَ مُسْــتَوْفزِاً فِي مَرْضَاتـِـكَ  امِــغِ صَــوْلَاتِ الأضََاليِــلِ كَــاَ حُمِّ والدَّ
غَــرَْ نَــاكلٍِ عَــنْ قُــدُمٍ ولَا وَاه فِي عَــزْمٍ وَاعِيــاً لوَِحْيـِـكَ حَافظِــاً لعَِهْــدِكَ مَاضِيــاً عَــىَ نَفَــاذِ 
أَمْــرِكَ حَتَّــى أَوْرَى قَبَــسَ الْقَابـِـسِ وأَضَــاءَ الطَّرِيــقَ للِْخَابـِـطِ وهُدِيَــتْ بـِـه الْقُلُــوبُ بَعْــدَ 
اتِ الأحَْــكَامِ فَهُــوَ أَمِينُكَ  َ خَوْضَــاتِ الْفِتَــنِ والآثَــامِ وأَقَــامَ بمُِوضِحَــاتِ الأعَْــلَامِ ونَــرِّ
ــقِّ ورَسُــولُكَ  يــنِ وبَعِيثُــكَ باِلْحَ الْمَأْمُــونُ وخَــازِنُ عِلْمِــكَ الْمَخْــزُونِ وشَــهِيدُكَ يَــوْمَ الدِّ
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ــرِْ مِــنْ فَضْلـِـكَ  ــكَ واجْــزِه مُضَاعَفَــاتِ الَْ لْــقِ. اللهُــمَّ افْسَــحْ لَــه مَفْسَــحاً فِي ظلِِّ إلَِى الَْ
ــورَه واجْــزِه  ــه نُ ـِـمْ لَ ــه وأَتْ ــكَ مَنْزِلَتَ ــرِمْ لَدَيْ ــاءَه وأَكْ ــنَ بنَِ ــاءِ الْبَانِ اللهُــمَّ وأَعْــلِ عَــىَ بنَِ
ــهَادَةِ مَــرْضِيَّ الْمَقَالَــةِ ذَا مَنْطـِـقٍ عَــدْلٍ وخُطْبَــةٍ فَصْــلٍ اللهُــمَّ  مِــنِ ابْتعَِاثـِـكَ لَــه مَقْبُــولَ الشَّ
اتِ  ــذَّ ــوَاءِ اللَّ ــهَوَاتِ وأَهْ ــى الشَّ ــةِ ومُنَ ــرَارِ النِّعْمَ ــشِ وقَ ــرْدِ الْعَيْ ــه فِي بَ ــا وبَيْنَ ــعْ بَيْنَنَ اجْمَ

ــفِ الْكَرَامَــةِ«. عَــةِ ومُنْتَهَــى الطُّمَأْنيِنَــةِ وتُحَ ورَخَــاءِ الدَّ

تم بحمد الله وسابق لطفه وفضله وفضل رسوله

)صى الله عليه وآله وسلم(
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المصادر والمراجع

- القرآن الكريم.

الإتقــان في علــوم القــرآن، جــلال الدين الســيوطي، )ت: 911 هـــ(، تحقيق: . 1
ســعيد المنــدوب، ط1، 1416 - 1996م، المطبعــة: لبنــان - دار الفكر.

ــيد . 2 ــة، الس ــكام الشريع ــن أح ــوال م ــوط الأق ــيعة وأح ــه الش ــات فق اجماعي
إســاعيل المرعــشي، مؤسســة المنــار. 

الاحتجــاج، الشــيخ الطــبرسي، )ت: 548هـــ(، تــح: تعليــق وملاحظــات: . 3
ــة  ــان للطباع ــاشر: دار النع ــان، 1386 - 1966 م، الن ــر الخرس ــد باق ــيد محم الس

ــف الأشرف. ــشر - النج والن

البغــدادي . 4 محمــد  بــن  عــلي  الدينيــة،  والولايــات  الســلطانية  الأحــكام 
المــاوردي )ت 450هـــ(، طبعــك شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي 

ـ مــر. القاهــرة  التعــاون لســنة 1386هـــ، 1966م، ط2،  ـ دار  وأولاده 

الأحــكام في أصــول الإحــكام: عــلي بــن محمد الامــدي، المكتب الإســلامي، . 5
طبع مؤسســة النــور،  ط2، 1402هـ

ــع . 6 ــن من ــة ب ــب الخمس ــلم( في المذاه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص إرث النب
النبــوة ودفــع فاطمــة )عليهــا الســلام(، الســيد نبيــل الحســني، مؤسســة علــوم نهــج 
البلاغــة- العتبة الحســينية المقدســة، دار الــوارث –كربلاء المقدســة، ط1، 2021م.



160

إرشــاد الســاري بــشرح صحيــح البخــاري، أحمــد بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن . 7
عبــد الملــك القســطلاني القتيبــي المــري، أبــو العبــاس، شــهاب الديــن، المحقــق: 

محمــد عبــد العزيــز الخالــدي، 1416 – 1996.

الاســتذكار، ابــن عبــد الــبر بــن عاصــم النمــري القرطبــي، )ت:463 هـــ(، . 8
تحقيــق: ســالم محمــد عطا-محمــد عــلي معــوض، ط1، 2000م، المطبعــة: بــروت - 

دار الكتــب العلميــة، النــاشر: دار الكتــب العلميــة.

أسرار الآيــات، صــدر الديــن محمــد الشــرازي، )ت: 1050 هـــ(، تحقيــق: . 9
بــا مقدمــه وتصحيــح: محمــد خواجــوى، محــرم الحــرام 1402 - آبــان 1360 ش، 
المطبعــة: چاپخانــه وزارت فرهنــگ وآمــوزش عــالى، النــاشر: انتشــارات انجمــن 

اســلامى حكمــت وفلســفه إيــران.

اضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، محمــد الأمــن بــن محمــد المختــار . 10
ــع: دار الفكــر لســنة 1415هـــ، 1995م،  ــي الشــقيطي )ت 1393هـــ(، طب البكن

بــروت ـ لبنــان.

ــة، . 11 ــا العقدي ــة والانثروبولوجي ــة الوظيفي ــوء النظري ــد في ض ــال التوحي اغتي
الســيد نبيــل الحســني، مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة- العتبــة الحســينية المقدســة، دار 

الــوارث –كربــلاء المقدســة، ط1، 2019م.

بـا تضمنـه مـن مغـازي رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه وسـلم( . 12 الاكتفـاء 
والثلاثـة الخلفاء، سـليان بن موسـى الكلاعي )ت 634هـ(، تحقيـق: محمد عبد القادر 

عطـا، طبـع: دار الكتـب العلميـة لسـنة 1420هــ، 2000م، ط1، بـروت ـ لبنـان.
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الأمــالي، الشــيخ المفيــد )413هـــ(، تحقيــق: حســن الأســتاد ولي ـ عــلي أكــبر . 13
الغفــاري، طبــع: دار المفيــد للطباعــة والنــشر والتوزيــع لســنة 1414هـــ، 1993م، 

ط2، بــروت ـ لبنــان.

الأمــالي، شــيخ الطائفــة محمــد بــن الحســن بــن عــلي الطــوسي )ت 460هـــ( . 14
ــع: مركــز الطباعــة والنــشر في مؤسســة  ــق: قســم الدراســات الإســلامية، طب تحقي

البعثــة لســنة 1414هـــ، 1993م، ط1، قــم المقدســة ـ إيــران.

ــروت، . 15 ــر، ب ــي، دار الغدي ــد ط ــم: محم ــام الحك ــكلة نظ ــلي ومش ــام ع الإم
ط1، 1417هـــ

الإمامة، بتحقيق د. محمد خر نبها، ط دار الكتب العلمية.. 16

امتــاع الأســاع، المقريــزي، ط1، منشــورات محمــد عــلي بيضــون دار الكتب . 17
العلميــة، بــروت ــ لبنان لســنة 1420 هــ. 

الأمـن الفكـري في نهـج البلاغـة، السـيد نبيـل الحسـني، مؤسسـة علوم نهج . 18
البلاغـة- العتبة الحسـينية المقدسـة، دار الـوارث –كربلاء المقدسـة، ط1، 2018م.

الأمــوال، حميــد بــن مخلــد زنجويــة )ت 251هـــ(، تحقيــق: الدكتــور شــاكر . 19
ذيــب فيــاض، طبــع: مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســلامية لســنة 

1406هـــ، 1986م، ط1، الريــاض ـ المملكــة العربيــة الســعودية.

أنســاب الاشراف، أحمــد بــن يحيــى البــلاذري )ت 279هـ(، تحقيــق: محمود . 20
الفــردوس العظــم، صبحــي الماردينــي، طبــع: دار اليقظــة العربيــة لســنة 1417هـــ، 

1997م، دمشــق ـ ســوريا.
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ــاء الــتراث العــربي، بــروت - . 21 ــة، ابــن كثــر، ط1، دار إحي ــة والنهاي البداي
لبنــان لســنة 1408 هــــ.

 ــ . 22 ــسِيّ )483 ه خْ َ ــهل السرَّ ــن أبي س ــد ب ــن أحم ــد ب ــر محم ــو بك ــوط، أب المبس
1090 م(، )د. ط(، 1414 هـــ - 1993 م، النــاشر: دار المعرفــة – بــروت. 

البيــان والتبيــن، أبــو عثــان عمــرو بــن بحــر الجاحــظ )ت 255هـــ(، . 23
تحقيــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، طبــع: دار الفكــر، بــروت ـ لبنــان.

تأويــلات أعــلام أهــل الســنة والجاعــة في تــرك أبي بكــر ســلاح النبــي . 24
)صــى الله عليــه والــه( ومتاعــه لفاطمــة )عليهــا الســلام( بــن التوريــث في الأمــوال 
ــينية، ط1،  ــة الحس ــني، العتب ــل الحس ــيد نبي ــة، الس ــوارد المالي ــه في الم ــية ومنع المعيش

1442 هـــ-2021م.

ــن . 25 ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــد عب ــو زي ــن أب ــدون، ولي الدي ــن خل ــخ اب تاري
خلــدون )ت: 808هـــ(، طبــع: دار الفكــر، بــروت ـ لبنــان.

ــمس . 26 ــؤرخ: ش ــظ الم ــلام، الحاف ــاهر والأع ــات المش ــلام ووفي ــخ الإس تاري
الديــن محمــد بــن أحمــد بــن عثــان الذهبــي، )ت: 748 هـ ـ(، تحقيــق: الدكتــور 
عمــر عبــد الســلام تدمــري، نــشر: دار الكتــاب العــربي، بــروت - الطبعــة الثانيــة، 

1409هـ ـ - 1998م.

تاريــخ الســنة النبويــة: عبــد الحميــد صائــب، مركــز الغديــر، بــروت، ط1، . 27
1418هـ.

تاريــخ الطــبري، )ت:310 هـ(، ط4، 1403-1983 م، الناشر: مؤسســة . 28
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الأعلمــي للمطبوعــات - بــروت – لبنان.

ــة، ابــن شــبة النمــري، )ت: 262هـــ(، تحقيــق: فهيــم محمــد . 29 تاريــخ المدين
شــلتوت، ط2، 1410 - 1368 ش، المطبعــة: القــدس – قــم، النــاشر:  دار الفكــر 

- قــم – إيــران.

تاريــخ مدينــة دمشــق، ابــن عســاكر، )ت: 571هـــ( 1415، النــاشر: دار . 30
ــان. الفكــر - بــروت – لبن

تحــف العقــول عــن آل الرســول )عليهــم الســلام(: أبــو محمــد الحســن . 31
ــم ط2،  ــلامي، ق ــشر الإس ــة الن ــراني، مؤسس ــعبة الح ــن ش ــن ب ــن الحس ــلي ب ــن ع ب

1404هـ

الرحمــان . 32 عبــد  بــن  محمــد  الترمــذي،  جامــع  بــشرح  الأحــوذي  تحفــة 
المباركفــوري )ت 1353هـــ(، تحقيــق: عصــام الصبابطــي، طبــع: دار الحديــث 

مــر.  - القاهــرة  ط1،  2001م،  1422هـــ،  لســنة 

ــد؛ 3 . 33 ــد الواح ــب عب ــي، نجي ــرفي ومعن ــراء مع ــات: ث ــزاوج الاختصاص ت
ــالي. ــم الع ــة، التعلي ــات البيني ــو 2017؛ الدراس يوني

التمهيــد، ابــن عبــد الــبر أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله النمــري )ت . 34
463هـــ(، تحقيــق: مصطفــى أحمد العلــوي، طبــع: وزارة عموم الأوقــاف، المغرب.

ــع . 35 ــر والجام ــع الكب ــده والجام ــر وزوائ ــع الصغ ــث )الجام ــع الأحادي جام
الأزهــر(، جــلال الديــن عبد الرحمن بــن أبي بكر الســيوطي )ت: 911هـــ(، تحقيق: 
عبــاس أحمــد صقــر ـ أحمــد عبــد الجــواد، إشراف: مكتــب البحــوث والدراســات في 
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دار الفكــر، طبــع: دار الفكــر، بــروت ـ لبنــان.

جمهــرة خطــب العــرب في عصــور العربيــة الزاهــرة، أحمــد زكــي صفــوت، . 36
المكتبــة العلميــة، بروت-لبنــان.

الحــاوي الكبــر في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي وهــو شرح مختــر المــزني، . 37
عــلي بــن محمــد بن حبيــب المــاوردي البــري الشــافعي، )364 -450 هـــ(، تحقيق 
ومراجعــة: الشــيخ عــلي محمــد معــوض - الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، 

النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان، ط1، 1419 ه ــ - 1999 م.
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والتوزيــع، ط1، 1410هـــ، 1990م، بــروت ـ لبنــان.



167

ــن ســورة الترمــذي )ت . 55 ــن عيســى ب ــو عيســى محمــد ب ســنن الترمــذي، أب
ــع: دار الحديــث، القاهــرة ـ مــر. 279هـــ(، طب

ــلي . 56 ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــر أحم ــو بك ــظ أب ــي الحاف ــبرى، البيهق ــنن الك الس
)ت 458هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 

ــان. ــروت ـ لبن 1424هـــ، 2003م، ط3، ب

ســر أعــلام النبــلاء )ســر خلفــاء الراشــدون(، تصنيــف: شــمس الديــن . 57
الذهبــي )ت 748هـــ(، طبــع: مؤسســة الرســالة لســنة 1417هـــ، 1997م، ط1، 

بــروت ـ لبنــان.

الســرة الحلبيــة، عــلي بــن برهــان الديــن الحلبــي )ت 1044هـــ(، طبــع: دار . 58
المعرفــة لســنة 1400هـــ، 1980م، بــروت ـ لبنان.

الســرة النبويــة، ابــن كثــر، عــلي بــن برهــان الديــن الحلبــي )ت 1044هـ(، . 59
طبــع: دار المعرفــة لســنة 1400هـــ، 1980م، بــروت ـ لبنان.
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